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الالوكة 


اعظم ايان 
بشارات العهد القديم 
والعهد الجديد بمحمد * 


مكنشنشنا 


الألوكة اعظم إنسان 2 


نتم الله الزعفرع الرسيم 


الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده المصطنى .. أما بعد 
فقد طلب مني الأخوة الفضلاء القاثمون على موقع (شبكة مشكاة الإسلاميه) أن أذكر 
لم شيداً ها كفي غن نبوة ثزيدا خند كلا كني أهل الكتاب تقلت لمع يعض ها 
أوردته في كتابي: (مسلمو أهل الكتاب وأثرهم في الدفاع عن القضايا القرآنية) وهذه 
البشارات نقلتها من مسلمي أهل الكتاب بمعنى أنني لم أدون أي نص أو بشارة إلا ما 
شهد عليه مسلم من أهل الكتاب أنه وجد هذا النص في كتابه. وقد أشرت في نهاية 
كل بشارة إلى اسم المهتدي الذي نقلتها منه ورقم الصفحة من كتابه ثم طابقتها على 
الطبعات المحدثة من ما يسمى "بالكتاب المقدس" ونتيجته لأن بعض هؤلاء المهتدين 
ينقلون لدا من فسخ قديمة جداً كالطبري الذي كان معاصراً للمتوكل ولأن اليهود 
والنصارى يقومون بعمل تصحيح لكتابهم بين آونة وأخرى ويضيفون ويحذفون من 
العبارات ما يشاؤون فقد يجد الباحث صعوبة المقارنة بين النص الذي أورده الممعدي 
والنص الموجود في الطبعات الحديثة للكتاب المقدس المزعوم لكن العبرة بشهادة 
هؤلاء المهتدين ونقلهم لهذه النصوص. 

وليعلم القارئ أن هذه البشارات موجودة في كتب كثيرة سواء في بعض دواوين 
السيرة أو مضتفات الجدل مع أهل الكتاب مثل كتاب الجواب الصحيح لابن تيمية 
وهداية الحيارى لابن القيم . 

وإظهار الحق لرحمة الله المندي والفارق بين المخلوق والخالق لعبدالرحمن باجه 
حي أو كتاب أحمد السقا البشارة بنبي الإسلام وكذلك مصنفات المهتدين من أهل 
الكتاب مثل كتاب: 

.١‏ الدين والدولة لعلي بن ربّن الطبري. 
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غ16 جاه عات له يفاني اننا 


اللوكة ريه 3 


؟. تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب لعبد اللّه الترجمان. 
*. النصيحة الإيمانية في فضيحة الملة النصرانية للمتطبب. 
؛. إفحام اليهود للمسئول بن يحى المغربي. 
6.. مسالك العظر في تبوة سيد البشر لسعيد بن الحسن الاسكتدرانى. 
.١‏ محمد يلك في الكتاب المقدس لعبد الأحد داود. 
. محمد نبي الحق لمجدي مرجان. 
4. محمد يك في العوراة والإنجيل والقرآن لإبراهيم خليل أحمد. 
وغيرها كثير. وقد جمعت جميع الآدلة والبشارات التي استدل بها هؤلاء وغيرهم 
وضمنتها كتابى السابق ذكره. 
كما أن هناك هن صنض مصنفات خاصة ببشارات أصحاب الأدياق السابقة 
بهذا البي الخاتم كيةِ وكذا صنفت مصنفات خاصة تحمل بين دفتيها شهادات الكتاب 
المعاصرين المعتبرين نبينا محمد يله ككتاب : إلى الدين الفطري الأبدي.. تأليف مبشر 
الطرازي الحسيني من علماء تركستان. وهو من منشورات مكتبة الخانجي - القاهرة. 
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بشارات العهد القديم 
البشارة الأولى: رؤيا رآها يعقوب عليه السلام في منامه» وذلك أنه رأى سلماً 
متصوياً فن الأرض إل السماف وله ين درجاته وراى ق منامة أمة عظيمة ضباغدة 
في ذلك الدرج والملائكة يعضدونهم؛ وأبواب السماء مفتوحة فتجى له ربه قائلاً: يا 
يعقوب أنا معك أسمع وأرى» تمن يا يعقوب. فقال: يا رب من أولشك الصاعدون في 
ذلك الدرج ؟ فقال الله له: هم ذرية إسماعيل. فقال يا رب بماذا وصلوا إليك ؟ فقال: 
بخمس صلوات فرضتهن عليهم في اليوم والليلة فقبلوهن وعملوا بهن فلما استيقظ 
يعقوب من منامه فرض على ذريته الخمس الصلوات» ولم يكن الله سبحانه وتعالى قد 
فرض عل بني إسرائيل صلاة في التوراة إلا القرابين يقربونهاء وما زالت بنو إسرائيل 
وعلماهم يصلون الصلوات الخمس إتباعاً لسنة جدهم يعقوب عليه السلام؛ ولم تزل 
أنبياء بي إسرائيل عليهم السلام يبشرون بظهور محمد يك » ويتمنون أن يكونوا في 
زمانه. 
البشارة الشانية: أن يعقوب عليه السلام لما دنت وفاته جمع أولاده وقال طهم: 
تقربوا إن أقول لكم ما يظهر آخر الزمان. فلما اجتمعوا قال للهم: ما تعبدون من 
بعدي ؟ قالوا نعبد إطحك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ِلهأ واحداء قال 
الإسكندراني: (ولم يوجد في التوراة أنه ذُكر شيء مما وعد به» بل مكتوب في التوراة أنه 
دعا لهم وتوفى» علم من ذلك أنهم محوا اسم النبي محمد ولك من هذه الآية. 
قلت: إن الله صرفهم عن محو اسم المبي كل من وصية يعقوب» فففي هذا 
الإصحاح وبعد هذه الفقرة بفقرات يسيرة يرد إخبار يعقوب لأبنائه بما سيكون في 
آخر الزمان» وقد بقى هذا الإخبار إلى الآن يحمل بعض ألفاظه العبرية» وهوقول 
يعقوب عليه السلام: (لا يزول صو لجان من يهوذا أو مشْرّعٌ من بين قدميه حتى يأتي 
شيلوه» ويكون له خضوع الشعوب)» وقد منّ الله على المهتدي عبد الأحد داود 
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أعظم إنسان 5 


فكشف اللشام عن هذه الوصية» وفي الأسطر التالية اقتتبس بعض استدلالاته 
واستنتاجاته على أن هذه البشارة خاصة برسولنا محمد ويه » وهذه الاستدلالات هي: 


.١ 


أن كلمة يلون كلمة فريدة ف العهد القديم, ولا تكرر في أي مكان آخر في 
ان كلمة شيلوه تتكون من اربعة احرف عبرية ض: "شين" "يود» الأميدة 
'"وهي» وتوجد بلدة اسمها شيلوه ولكن لا يوجد فيها حرف "يود” ولذلك لا 
حك أن يكون الاسم مطابقا أو مشيراً للبلدة؛ إذاً فالكلمة حيثما وجدت 


: أن هذه العبارة اشتملت على ضمير لغير العاقل» وقد يشير إلى القضيب أو 


فإن معنى العبارة: (إن الطابع الملكي المتنبي لن ينقطع من يهوذا إل أنضيء 
الشخص الذي يخصه هذا الطابع؛ ويكون له خضوع الشعوب). 

بعد أن أورد يعض خخ لاض الترعمة يذه الكلبة ميخ الغيرية والسبرحياقية قال: 
يمكن أن تقرأ هذه العبارة بالصورة التالية: (حتى يأ الشخص الذي تخصه..) 


. أن الكلمة "شيلوه' مشتقة من الفعل العبري 'شله" وهي تعني المسالم واللحاي 


والوديع والموثوق. 


: من المحتمل أنه تم على هذه العبارة تحريف متعمد فتكون "شالوه' فحينكذ 


يكون معناها "شيلوح" وهذه العبارة مرادفة لكلمة "رسول ياء' وهو نفس 
اللقب الموصوف به محمد يي "وشيلواح إلوهيم' تعني: رسول اللّه. 


٠. 
6 


. لا يكن أن تنطبق هذه البشارة على المسيح حتى لو آمن اليهود بنبوته» لأنه لا 


توجد أي من العلامات أو الخصائص التى توقعها اليهود في هذا النبى المنتظر في 
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المسيح عليه السلام؛ فاليهود كانوا ينتظرون مسيحاً له سيف وسلطة» كما أن 
المسيح رفض هذه الفكرة القائلة بأنه هو المسيح المنتظر الذي تنتظره اليهود. 

4. أن هذه النبوة قد تحققت حرفيا وعملياً في محمد يك » فالتعابير المجازية 
"الصوجان" و"المشرع" قد أجمع الشراح المعلقون على أن معناها السلطة الملكية 
والنبوة. وهذا يعني علمياً أنه صاحب الصولجان والشريعة» أوالذي يملك حق 
التشريع وتخضع له الشعوب. 

3 لا يمكن أن تنطبق هذه البشارة في حق موسىء لأنه أول منظم لأسباط بني 
إسرائيل» ولا في حق داود» لأنه أول ملك فيهم. 

.٠١‏ لوتم تفسير"شيلوه" ب "شالا" الآرامية فهي تعني: هادي ومسالم وأمين» وهذا 
يتفق مع تفسير "شله" العبرية. وقد كان محمد كيٌِ قبل الرسالة هو الأمين» وهو 
محل الشقة» وهو المسالم المحادي الصادق. وبعد هذه المحاولات التفسيرية 
والترجمة ينتقل المهتدي عبد الأحد إلى إلزام الخصم بهذه الحبوة ومدلولاتها 
وهي ما يلي: 

.١‏ أن الصولجان والمشرع سيظلان في سبط يهوذا طالما أن شيلوه لم يظهر. 

؟. بموجب ادعاء اليهود في هذا "الشيلوه" فإن شيلوه لم يظهرء وأن 
الصولجان الملكى والخلافة تخصان ذلك السبطء وقد انقرضنا منذ أكثر 
من ثلاثة عشر قرناً. 

*. أن سبط يهوذا اختفى مع سلطته الملكية وشقيقتها الخلافة النبوية» ومن 
الشروط الأساسية لظهور "الشيلوه' إبقاء السبط على وجه الأرض يعيض 
في أرض آبائه» أوفي مكان آخر بصورة جماعية. 
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517 اليهود مضطرون أ يقبلوا واحدا فخ الخيارين: إما التسليم بأن "شيلو" 


يهوذا لم يعد موجوداء وهو السبط الذي ينحدر منه "شيلوه". 


5 أن الفض ينين بصورة واضخة وبع اكية جدا الاعتقاد اليهودي 


والنصراني - أن "شيلوه" غريب تماماً على سبط يهوذا وبقية الأسباط» 
لأن الهبوة تدل على أنه عندما يجيء "شيلوه" فإن الصولجان والمشيع 
ضرق كش فعسم سيط بور اء وهال" تفع إلآ إذا كان انيلا 
غريباً عن يهوذاء فإن كان 'شيلوء' منحدراً من يهوذا فكيف ينقطع 
هذان العصران هن :ذلك السيطدولا يكن أن يحضو سيلو" 
منحدراً من أي سبط آخرء لأن الصولجان والمشرع كانا لمصلحة 
إسرائيل كلها وليس لمصلحة سبط واحد. وهذه الملاحظة الأخيرة 
تقضي_عل الادعاء النصرباني في أن المسيح هو "شيلوه” لأن المسيح 


وقد أورد هذه البشارة النجار وقال إن المعنى: أن النبوة تبقى في سبط يهوذا - 


أكبر أولاد سيدنا يعقوب - حتى باق 'شيلون" أي الإسلام؛» و تخضع له اميه 


أولاً : بشارة سفر العدد: ما ورد في قصة بلعام بن باعوراء أنه قال: (انظروا 


كوكبا قد ظهر من آل إسماعيل» وعضده سبط من العرب» ولظهوره تزلزلت الأرض 
ومن عليها) وقال المهتدي الإسكندراني: (ولم يظهر من ذسل إسماعيل إلا محمد كله » 
وما تزلزلت الأرض إلا لظهوره يلِ. حقا إنه كوكب آل إسماعيل» وهو الذي تغير الكون 
لمبعثه يل » فقد حرست السماء من استراق السمع؛ وانطفأت نيران فارس» وسقطت 
أصنام نابل ودكت عروش الظلم عل افق أتباعة. 
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وقد حرف هذا النص في الطبعات المحدثة إلى: (يبرز كوكب من يعقوب» ويقوم 
قضيب من إسرائيل» فيحطم موآب» ويهلك من الوغى). 

ثانياً: بشارات سفر التثنية: 

البشارة الأولى: لما هُزمت جيوش بني إسرائيل أمام العمالقة» توسل موسى إلى 
اللّه سبحانه وتعالى 500 نمحيلك يي قائلاً: (اذكر عهد إبراهيم الذي وعدته به من 
نسل إسماعيل أن تنصر جيوش المؤمنين» فأجاب الله دعاءه ونصر بني إسرائيل على 
العمالقة ببركات محمد ي) وقد استبدل هذا النص بالعبارات التالية: (اذكر عبيدك 
إبراهيم وإسحاق ويعقوبء ولا تلتفت إلى غلاظة هذا الشعب وإثمه وخطيثته) ولا 
ينحكن أن يكون هذا الدعاء - الذي في الفض الأول - قد در من موسى علية 
السلام » لأنه ينافي كمال التوحيد. 

البشارة الغانية: في الفصل الحادي عشر أن موسى قال لبني إسرائيل: (إن الرب 
إلمكم يقيم نبياً مثل من بينكم؛ ومن إخوتكم فاسمعوا له) وقد ورد في هذا 
الإصحاح ما يؤكد هذا القول ويوضحه» وهوما ورد في التوراة أن اللّه قال لموسى: (إني 
مقيم لهم نبياً مثلك من بين إخوتهم؛ وأيما رجل لم يسمع كلماتي التي يؤديها ذلك 
الرجل باسمي أنا أنتقم منه) وتكاد أن تتكون هذه البشارة محل إجماع من كل من 
كتب في هذا الجانب» وقد بين هؤلاء المهتدون كيف تنطبق هذه البشارة على نبينا 
محمد يك من خلال الوجوه التالية: 

.١‏ اليهود مجمعون على أن جميع الأنبياء الذين كانوا في بني إسرائيل من بعد موسى 
لم يكن فيهم مثله. والمراد بالمثلية هنا أن يأتي بشرع خاص تتبعه عليه الأمم 
من بعده» وهذه صفة نبينا محمد يي » لآنه من إخوتهم العرب» وقد جاء بشريعة 
ناسخة لجميع الشرائع السابقة» وتبعته الأمم عليهاء فهو كموسى» هذا فضلاً 
عن أن لفظه (من بينهم) الواردة في البشارة قد أكدت وحددت الشخص المراد. 
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. هذا الفض يدل عل أن الغى الذي يقيمه الله لبق إسرائيل ليس من فسلهه؛ 


ولكنه من إخوتهم؛ وكل نبي بعث من بعد موس كان من بني إسرائيل وآخرهم 
عيسى عليه السلام» فلم يبق رسول من إخوتهم سوى نبينا محمد 5. 


: أن إسماعيل وذريته كانوا يسمون إخوة لبي إبراهيم علية السلام؛ لأن الله قال 


في التوراة لحاجر - حسب رواية العهد القديم - عن ابنها إسماعيل: (بأنه قبالة 
إخوته ينصب المضارب) كما دعى إسحاق وذريته إخوة لإسماعيل وذريته. 


. أن في هذه الآية إشارة خفية غير صريحة» فائقة الحكمة:؛ لأن موسى لو كان 


إخوتكم): منكم؛ أو من نسلكم؛ أو من أسباطكم.؛ أومن خلفكم؛ ويما 
أنه ترك هذا الإيضاح» علمنا أنه قصد بهذه الإشارة اسن من البساغيل 
المباينين هم. 


. إشتمل هذا النص عل مفردة كافية للتدليل على أن هذه النبوة خاصة بسيدنا 


محمد يَيْدْ وهي قوله: "انتقم منه". وفي بعض الترجمات (وكل نفس لا تسمع لذلك 
النبي وتطيعه تستأصل). فهي تدل على أن من لا يسمع له ويطعه يناتقم منه 
ويستأصل. وهذا ينطبق تماماً مع حال المخالفين لرسول الله ك » ولا يممكن أن 
تنطبق على عيسى عليه السلام الذي طارده وحاريه اليهود» ولم يقع عليهم 
الإنتقام منه أو من أتباعه» وهذه المفردة كافية للتدليل على صدقها على نبينا 
البشارة الغالفة: جاء في الفصل العشرين: (أن الرب جاء من طور سينين» 


العز وحببهم ل الشعوب» ودعا بجميع قديسيه بالبركة) وهذه البشارة كالتي قبلها 
كادت أن تكون حل إجماع وقبول من كتب في هذا الجانب. 
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وفاران هي مكة وأرض الحجان وقد سكنها إسماعيل» ونصت على ذلك التوراة 
(وأقام في برية فاران» وأنكحته أمه امرأة من أرض مصر) وإذا كانت التوراة أشارت 
إلى نبوة تنزل على جبل فاران لزم أن تلك الهبوة على آل إسماعيل» لأنهم سكان فاران. 

أما من توهم أن فاران الواردة في هذه البشارة هي التي بقرب جبل سيناء - 
فليس ظنه صحيحاً لأن فاران تلك هي برية فاران كما أفادت عنها التوراة. وهنا ذكر 
جيلاً. ودعيت تلك فاران بسبب أنها ظليلة من الأشجار. ولفظة فاران عبرية تحدتمل 
الوجهين» فإذا ذكرت البرية لزم أنها ظليلة» وإن ذكر الجبل ينبغي أن يفهم بأنه جبل ذو 
غار» وفي هذه البشارة ذكر جبل فعلم أنه جبل فاران الذي فيه المغارة. كما أن لفظة 
فاران مشتقه من فاري بالعبرية وعربيتها: المتجمل. أي المتجمل بوجود بيت اللّه. وهذه 
الجبال قد تحملت ببيت اللّه. 

ومعنى جاء الرب: أي ظهر دينه ودعي إلى توحيده. كما أن لفظة "رب" هنا تقع 
على موسى وعيسى ومحمد وهي مستعملة بهذا الإطلاق في اللغة السريانية والعربية 
فتقول العرب رب البيت بمعنى صاحب البيت ويقول السرريان لمن أرادوا تفخيمه 
"مار" ومار بالسريانية هو الرب. 

وقد أورد المهتدي الإسكندراني هذه البشارة باللغة العبرية ثم ترجمها إلى اللغة 
العربية ونص ترجمته هكذا: (جاء الله من سيناء وأشرق من ساعيرء واستعلن من 
جبال فاران» وظهر من ربوات قدسه عن يمينه نور وعن شماله نار إليه تجتمع الأمم؛ 
وعليه تجتمع الشعوب) وقال: (إن علماء بني إسرائيل الشارحين للتوراة شرحوا ذلك 
وفسروه بأن النارهي سيف محمد القاهر والنور هي شريعته الحادية #. 

وقد يقول قائل: إن موسى تكلم بهذه البشارة بصيغة الماضي فلا تنطبق على 
محمد ي. والبواب أن من غادة الكتب الإلهية أن تستعمل الماضي في معنى المستقبل؛ 
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ألم تر أنه أخبر عن عيسى في هذه البشارة كذلك بصيغة الماضي؛ فإن قبلت هذه 
البشارة في حق عيسى فهي في حق محمد ادعى للقبول. 

وفي الإشارة إلى هذه الأماكن الغلاثة التي كانت مقام نبوة هؤلاء الأنبياء ما 
يقتضي للعقلاء أن يبحثوا عن المعنى المراد منه المؤدي به إلى إتباع دينهم. وقد ربط 
المهتدي إبراهيم خليل بين هذه البشارة وبين صدر سورة التين واستنتج منه تطابقاً 
كاملاً في الوسيلة والتعبير. 

البشارة الرابعة: لما بعث المسيح عليه السلام إلى بني إسرائيل» وأظهر لمحم 
المعجزات» نهض إليه عالم من علمائهم يقال له شمعون بلقيش وقال له: (لا نؤمن بك 
ولا فسلم لك فيما ادعيته» ولا فيما أتيت به لأن موسى عليه السلام أخبرنا في 
شريعته عن اللّه عز وجل أن النبي المبعوث في آخر الزمان هو من فسل إسماعيل؛ 
وأنت من بني إسرائيل. واستدل على ذلك بقول موسى في العوراة: (لا يقوم في بني 
إسرائيل مثل مومى) وأفتوا بقتل عيسى عليه السلام. وعيسى لم يدع أنه مثل موسى, 
وإنما دعاهم إلى عبادة الله وحده؛ والعمل والتصديق بما في التوراة. 

ثالثاً: بشارة اليأس: 

ذكر المهتدي الإسكندراني أنه جاء في صحف إلياس عليه السلام أنه خرج في 
سياحته وصحبه سبعون رجلا فلما رأى العرب بأرض الحجاز قال لمن معه: انظروا 
هؤلاء الذين يملكون حصونككم العظيمة فقالوا: يا نبي اللّه !ما الذي يكون معبودهم 
؟ فقال عليه السلام: يوحدون اللّه تبارك وتعالى فوق كل منبر عال؛ فقال له أتباعه يا 
نبي اللّه !امن يدطم على ذلك ؟ فقال: ولد يولد من فسل إسماعيل» اسمه مقرون باسم 
الله حيث يذكر اسم الله تعالى يذكر اسمه. قال المهتدي الإسكندراني: ولم يكن ذلك 
إلا لمحمد ي. 


رابعا: بشارات المزامير: 
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البشارة الأولى: قول داود عليه السلام في المزمور الخامس والأريعين: (من 
أجل هذا بارك الله عليك إلى الأبد فتقلد السيف أيها الجبار» لأن بهاءك وحمدك البهاء 
الغالب» وأركب كلمة الحق» وسميت العأله» فإن ناموسك وشرائعك مقرونة بهيبة 
يمينك» وسهامك مسنونه» والأمم يخرون تحتك) وقد أورد هذه البشارة المهتدي الشيخ 
زيادة في البحث الصريح بصورة أطول من هذه وكل الصفات الواردة في كلا النصين 
اقلق ناما هل سيره مد ك2 

البشارة الغانية: قول داود عليه السلام في المزمور الغامن والأربعين: (إن ربنا 
عظيم محمود جداًء وفي قرية إلهنا وفي جبله قدوس ومحمده وعمت الأرض كلها فرحا) 
فقد صرح وأبان عن اسمه؛ وذكر مبعثه وهي أم القرى» ووصف حال الكون بعد مبعثه 
وهو الاستبشار والفرح ألم تتلق الشعوب المغلوية على أمرها جنوده بالفرح 
والاستبشار كما هو مدون في كتب السير والتأريخ. وقد حرف هذا النص في الطبعة 
التي بين يدي إلى: (عظيم هو الرب وحميد جداً في مدينة إلهنا قدسه) وقد يتضح 
القصد من إبدال القرية بالمدينة» حتى تنطبق هذه البشارة على أنبياء بني إسرائيل 
المبعوثين في مدنهم. وقد أعماهم اللّه عن تحريف الجزء الأول منه فلله الحمد والمنة. 

البشارة الشالغة: قول داود عليه السلام في المزمور الخمسين: (إن اللّه صهيون 
إكليلاً حموداء فالله يأتي ولا يهملء وتحرق الخيران بين يديه» وتضطرم حواليه 
اضطراماً) وقال المهتدي الطبري تعليقاً على هذه البشارة: (أفما ترون أنه لا يخى داود 
عليه السلام شيئاً من نبواته من ذكر محمد أو محمود» كما تقرءون» ومعنى قوله إكليلاً 
محموداً: أي أنه رأس وإمام محمد محمود» ومعنى محمد ومحمود وحميد شيء واحد في 
اللغة» وإنما ضرب بالإكليل مثلاً للربانية والإمامية) وقد حرف هذا الحنص إلى: (من 
ضهيون كيال امال الله أشرقوياق مداولا يضعت): 
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البشارة الرابعة: قول داود في المزمور الخافي والسبعين: (إنه يجوز من البحر إلى 
البحرء ومن لدن الأنهار إلى منقطع الأرضء وأنه يخر أهل الجزائر بين يديه على ركبهم؛ 
وتلحس أعداؤه التراب» تأتيه ملوك تارهس والجزائر بالقرابين» وتقرّب إليه ملوك سابا 
القرابين» وتسجد له الملوك كلهم؛ وتدين له الأمم كلها بالطاعة والانقياد» لأنه خلص 
المضطهد الباشى ممن هو أقوى منه؛ ويفتقد الضعيف الذي لا ناصر له» ويرأف 
بالضعفاء والمساكين» وينجي أنفسهم من الضر والضيم؛ وتعز عليه دماؤهم؛ وأنه يبقى 
ويعطى من ذهب سبأء ويصلى عليه في كل وقته ويبارك عليه كل يوم مثشل الزروع 
الكثيرة على وجه الأرضء ويطلع ثماره على رؤوس الجبالء كالتي تطلع من لبنان» 
وينبت في مدينته مثل عشب الأرضء ويدوم ذكره إلى الأبدء وأن اسمه لموجود قبل 
الشمسء فالأمم كلهم يتبكون به» وكلهم يحمدونه) وقال المهتدي الطبري: (ولا نعلم 
أحداً يصبل عليه في كل وقت غير محمد ) وغني هذا النص عن زيادة تعليق أو 
شرح فلم تتحقق هذه الصفات متكاملة لنبي أو ملك قبل محمد يي مثل ما تحققت له 
وبمقارنة سريعة بين الآآيات التي سأوردها وهذا النص يتضح التماثل التام بينهماء قال 
تعالى: (لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم 
بالمؤمنين رءوف رحيم) وقال عز وجل: (محمد رسول اللّه والذين معه أشداء على الكفار 
رحماء بينهم تراهم ركعا سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً سيماهم في وجوههم من 
أثر السجود ذلك مثلهم في القوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأة فآزره 
فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار). 

وقد تضمن المزمور الذي وردت فيه هذه البشارة بعض الألفاظ التي لا تزال 
مشريقة وشاهدة وي قول داود: (ويشريق في أيامه الصديق وكثرة السلام إلى أن 
يضمحل القمر) وهذا اللفظ يقع مباشرة قبل قوله: (إنه يجوز من البحر إلى البحر..) 
ولنفاسه هذا اللفظ أحببت إيراده. وقد صُبطت لفظة "الصديق" بالشكل الذي نقلته؛ 
فهل بعد هذا الإيضاح يبقى إشكال لذي عقل؟ وقد ذكر صاحبه الصديق رضي الله 
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عنه» وذكر سنة من سنن دينه وهي كثرة السلام إلى أن يضمحل القمرء واضمحلال 
القمر تعبير عن الساعة يشهد له أول سورة التكوير والانفطار» وقد أخبر الدبي يك أن 
من غلؤافات الماعة أن يكون السلام على الخاصة. 
البشارة الخامسة: قال داود في المزمور الحادي عشر بعد المائة: (قال يهوه 
لسيدي: اجلس على يميني ل ا بعل أخداءك هسفكدا لقدميك) ويبرر المهتدي عبد 
الأحد داود إطلاق داود عليه السلام لهذا الوصف "سيدي" بما يل: 
أشذاود كافهكا قوياء و لايتان أن كرون كاده لأي كائن بشري. 
. لا يمكن أن نتصور أنه كان يعني بهذا اللقب أحد الأنبياء المتوفين. 
© لايبكن لداود أن يدعو نهدا من سلالقه "سيدي”» لأن اللقب المعقول 
كك :لا نكن أن يكون المسيح طلية السلام هو الذي عناه داود بسيدي» أن 
المسيح قد استثنى نفسه من هذا اللقب بنص إنجيل برنابا. 
أما الحجج التي احتج بها عبد الأحد على أن الموصوف ب "سيدي" في هذا النص 
هو نبينا محمد ود في كالعان: 
.١‏ أنه أعظم نيء لأنه هو الذي نشر التوحيد» وقضى على الشرك» وطهّر 
الكعبة من الأصنام» وأخرج الناس من الظلمات إلى النور» إذاً ليس لداود 
فعس ول سيد الآنبياء ولا فيك 


. أن عيسى اعترف أنه لم يكن سيد داود» فلم يبق سوى محمد ك4 
0 بمقارنة ما قدمه محمد يل للبشرية مع ما قدمه كافة الأنبياء»ء نمخرج 


بنتيجة تفرض نفسها وهي أن محمد يَلِةِ وحده هو الذي يستحق هذا اللقب 
المميز. 
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0 تفوقه يل في التنديد بالشرك والوثنية وبالشالوث النصراني. 

0 أن هذا التشريف قد تم ليلة المعراج. 

البشارة السادسة: قول داود عليه السلام في المزمور التاسع والأربعين بعد 
الماثة: (من أجل أن الرب أتاح لشعبه وتطول على المساكين بالخلاص» فليتعزز الأبرار 
بالكرامة» ويسبحونه على مضاجعهم؛ ويكرمون الله بحناجرهم؛ لأن في أيديهم 
السيف ذا الشفرتين للانتقام من الشعوب وتوبيخ الأمم؛ وإثقال ملوكهم بالقيود» 
وعليّتهم ومكرّميهم بالسلاسل؛ ليحملهم على القَدّر الممكتتوب المبرم؛» فالحمد لجميع 
أبراره) ألم تحقق هذه النبوة في محمد وله وصحبه؟ ألم يقل الحق عنهم: (الذين يذكرون 
الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم) أما قوله: ويكرمون اللّه بحناجرهم. فهذا من أخص 
خصائص هذه الأمة» وهو الأذان والإقامة والتكبير والتسبيح والذكر. وقال المهتدي 
الطبري معلقاً على هذه البشارة: (أما ترون - يهديكم الله - هذه الصفات خالصة 
للني يك ولأمته ؟ فهو الذي معه السيف ذو الشفرتين» وهو المنتقم بأمته من جبابرة 
فارس وطغاة الروم وغيرهم؛ وهو الذي قيّدت أمته الملوك وساقت جلّتهم وأولادهم في 
السلاسل والأغلال). 

البشارة السابعة: قول داود عليه السلام في المزمور الغاني والخمسين بعد الماثة: 
(الترتاح البوادي وقراهاء ولتصر أرض قيدار مروجاًء وليسبح سكان الكهوف» ويهتفوا 
من قلل الجبال بحمد الرب» ويذيعوا قسابيحه في الجزائر» لأن الرب يجئ الجبار» 
كالرجل المجرب المتلظي للتكبر» فهو يزجر ويتجبر» ويقتل أعداءه) قال المهتدي 
الطبري: (من قيدار؟ إلا ولد إسماعيل عليه السلام» وهم سكان الكهوف الذي 
يحمدون الرب ويذيعون تسابيحه في الهواجر والأسحار) ولم يختص أبناء إسماعيل 
بسكنى الكهوف» وإنما ذكر في هذه البشارة سكان البوادي والقرى والكهوف وقلل 
الجبال والجزائر إشارة إلى شمول رسالته يك كافة أرجاء المعمورة» ولجميع الأماكن 
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الممكنة لسكنى البشر كالبوادي والقرى والكهوف والجزائر وقلل الجبالء وليس وراء 
هذه الأماكن ما ينفع لإقامة البشر فيها واتخاذها مسكناً. 

البشارة الخامنة: قول داود عليه السلام: (طوبي لكم يا بني إسماعيل سيبعث 
منكم نبي تكون يده عالية على كل الأمم؛ وكل الأمم تحت يده) وعلق الإسكندراني 
على هذه البشارة بقوله: (ومن المعلوم أن إسماعيل عليه السلام لم يكن ظهر له 
ملك؛ ولا علت يده على إخوته» ولا نزل إلى الشام ولا سكنء ولم يكن ذلك إلا 
محمد و » وأمته هم الذين سكنوا بسساكن بني إسرائيل بمصر والشام) وهذه 
البشارة تمائلة للبشارة الأولى في سفر التكوين - وقد سبق إيرادها في هذا المبحث. 

البشارة التاسعة: قول داود في المزمور: (عظموا اللّه يا كل الأمم؛ ووحدوا اللّه يا 
أهل الأرضء سيبعث لكم ني الرحمة) فهل بعد هذا التصريح من تصريح؟ ومن غير 
محمد ينه نبي الرحمة ؟ . 


خامساً : بشارات إشعياء: 

البشارة الأولى: قول إشعياء في الإصحاح الأول: (اسمعي يا سموات» وقرّي يا 
أرض» ولماذا تقلقي؟ سيبعث عليك نبي به ترحمي) وهذه النبوة توافق النبوة الماضية في 
مزامير داود عليه السلام التي قال فيها: سيبعث لكم نبي الرحمة. 

البشارة الثانية: قول إشعياء في الفصل الغالث: (إني رافع آية للأمم» من بلد 
بعيد» وأصفر لحم من أقاصي الأرض صغيرا فيأتون سراعاً عجالاً» ولا يميلون ولا 
يتعثرون ولا ينعسون ولا ينامون ولا يحلون مناطقهم؛ ولا ينقطع معقد خفافهم؛ 
سهامهم مسنونة» وقسيهم موترة» وحوافر خيلهم كالجلاميد صلابة» وعجلهم مسريعة 
مثل الزوابع» وزئيرهم كنهيم الليوث» وكشبل الأسد الذي يزأر وينهم للفريسة؛ فلا 
ينجو منهم ناج» ويرهقهم يومئذ مثل دوي البحر واصطكاكه؛ ويرمون بأبصارهم إلى 
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الأرض فلا يرون إلا النكبات والظلمات؛ وينكشف النور عن عجاج جموعهم) وقد 
استنبط المهتدي الشيخ زياذة عق هذا العض الدلالات العالية: 


.١ 


هذه البشارة منطبقة على نبينا محمد ينه من كل وجه» بدليل قوله رابع 
آية للأمم. ومحمد ويه هوالعلامة المرفوعة لسائر الأمم. 

أن قوله: من بلد بعيد إشارة إلى أن هذه العلامة ترفع للأمم من 
خارج أرض بني إسرائيل» ويتضح ذلك من قوله بعده: من أقاصي الأرض. 
فكأنه قال: إن أقصى أرض إسرائيل هي الأرض التي يخرج منها ذلك النبي 

نفى التعب والإعياء والنوم عن جيوشه؛ وإثبات السرعة» برهان 
ظاهر على أن المراد بهذه النبوة محمد يك » لأن الملائحكة كانت تشارك في 
جيوشه» وهم الذين لا ينامون ولا يسأمون.. كما أن نفي الحوم عنه يدل أيضا 
على نبيناء لأنه كان يقضي الليل في العبادة والذكر والصلاة» حتى تورمت 
رما 

الشهادة لحوافر خيله بأنها مثل الصوان» مطابق لوصف اللّه لما في 
القرآن بقوله: (والعاديات ضبحاء فالموريات قدحا) ولا يمحكن أن تنطبق 
هذه البشارة على عيسى عليه السلام لأنه لم يكن له خيل. 


ولعل المراد من قوله: وأصفر لمم من أقاصي الأرض فيأتون سراعاً عجالاً. هو 
النداء بالحج إلى بيت اللّه الحرام الوارد في قوله تعالى: (وأذن في الناس بالحج يأتوك 
رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق). وعبر بالصفير عن النداء والأذان. 

البشارة الغالخة: قول إشعياء في الفصل الخامس مفسراً ما تقدم من نبواته: (إن 
الأمة التي كانت في الظلمات رأت نوراً باهراًء والذين كانوا في الدجى وتحت ظلال الموت 


سطع عليهم الضوءء أكثرت من التبع والأحزاب» ولم قستكثر بهم؛ فأما هم فإنهم فرحوا 
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بين يديك كمن يفرح يوم الحصادء وكالذين يفرحون عند اقتسام الغنائم؛ لأنك 
فككت النير الذئ كان أذطمء والعصا الني كانت على أكتافهم؛ وكسرت القضيب الذدق 
كان يستبعد بهم مثل كسرك من كسرت في يوم مدين وقال الطبري: (وذلك شبيه بما 
وصف اللّه تعالى عن النبي في القرآن وقال إنه يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت 
علبي ): 
وهذا النص يصور حال أمته قبل بعثته» فقد كانت ترتع في ظلمات الجهل 
والشرك» ثم أضاء لها نور الوحدانية فاتبعته» ويعد أن كانت أمة مستضعفة» كثر 
أتباعهاء وفرحوا بانضمامهم إليهاء وبسبب هذه الرسالة رفع الله عنهم استبعاد الأمم 
لهم؛ وانقلبت حاطم فإذا هم المسيطرون على بني البشر. 
البشارة الرابعة: قول إشعياء في الفصل الخامس: (إنه ولد لنا مولود» ووهب لنا 
ابن سلطانه على كتفه) هذا النص عن الترجمة السريانية» أما ترجمته عن اللغة العبرية 
فهو: (إن على كتفه علامة النبوة). 
وقد أورد المهتدي الشيخ زيادة هذه البشارة بالخص العبري ثم ترجمها إلى اللغة 
العربية» وكانت بصورة أطول ما ذكره الطبري هناء واستنتج منها الأدلة التالية الدالة 
عل ينا يد «اوي: 
.١‏ أن اسمه عجيب» فلم يتسم أحد بهذا الاسم الشريف من قبل. 
؟. أنه من سلالة إسماعيل الذي لم يظهر منهم سواه. 
*. أن لفظه "عجيباً' التي تضمنتها البشارة قد وجدت في العوراة اليونانية 'رسولا" 
وهو الاسم المتغلب عليه و 
؛. هذه النبوة تضمنت أن إشعياء سماه 'مشاوراً» ولم يكن أحد أكثر منه مشاورة 
لأصحابه ك. 
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ه. أن إشعياء قال عنه: "سيد سلام” وهذا يدل على أنه رئيس الإسلام والمسلمين» 
وخاتم الأنبياء والمرسلين. ولا تنطبق هذه الأوصاف على عيسى عليه السلام؛ 
لأنه لا توجد على كتفه علامة النبوة» ولم يكن اسمه عجيباً فقد سبقه من 
تسمى بمثل اسمه» ولم يأت بشريعة مستقلة. 
والمقصود بهذه البشارة الإشارة إلى خاتم النبوة الذي كان على كتفه الشيف» 
وقد استفاضت كه السنة والسيزة والدلائل يذكر خيره وضفد» وكنذلك القصيصضص 
والحوادث المتعلقة به كقصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه» وقصة بحيرا 
الراهب. 

البشارة الخامسة: قول إشعياء في الفصل العاشر: (هكذا يقول الرب إنك تأت 
من جهة التيمن؛ من بلد بعيدء ومن أرض البادية مسربعاء مقداً مثل الزعازع من 
الرياح» ورأينا منظراً رائعاً هائلاً ظالماً يظلم؛ ومنتهياً ينتهب ... ولتقم السادة والقادة 
إلى أترستهم» فيدهنوها لأن الرب قال لي: هكذا أمض فأقم الربيئة على المنظرة» ليخبر 
بما يرى» فكان الذي رأى راكبين: أحدهما راكب حمارء والآخر راكب جمل.. فبينما أنا 
كذلك إذ أقبل أحد الراكبين وهو يقول: هوت بابل وتكسرت جميع آلهتها المنجورة 
على الأرضء فهذا الذي سمعت من الرب إله إسرائيل العزيز قد أنبأتكم). ويستنتج 
من هذا النص الدلالات العالية المؤكدة على أن المعنى بهذه البشارة هو نبينا محمد يل : 

.١‏ أن إشعياء قال: ستأقي من جهة التيمن» من بلد بعيدء من أرض البادية؛ لغلا 
يدع حجة لمحتج» لأنه لم يأت أحد بهذه النوبة من أرض العيمن الواقعة في 
البادية البعيدة عن أرض إسرائيل سوى محمد يل 

. أنه قال: (هوت بابل وانكسرت جميع آلتها). ولم تزل الأوثان تعبد في بابل 
حتى ظهر محمد يَ » فأطفأ نيرانهم» وهدم أوثانهم؛ واذعنوا لدين الله طوعاً أو 


54 
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*. إذا كان راكب الحمار ينطبق على المسيح» فليس في الدنيا راكب جمل أولى بهذه 
النبوة من محمد ك. وقد أورد المهتدي الإسكندراني النص العبري المتعلق 
براكب الحمار وراكب الجملء ثم اتبعه بالترجمة العربية وجاء فيه: (فرأى ركب 
رديف خيل» ركب رديف حمار» ركب رديف جمل) وقال: هذه حال جيوشه يِل ؛ 
خلاف عساكر الملوك لأن الملوك لا تركب جيوشها مراديفه ولا يركبون 


الحمير والجمال. 
أما قوله: (ظالماً بظلم؛ ومنتهبا ينتهب). فقصد به الإمبراطورية الفارسية 
والرومانية. 


البشارة السادسة: قول إشعياء في الفصل السادس عشر: (لتفرح أهل البادية 
العطثىء ولتبتهج البراري والفلوات» ولتخرج نورأ كنور الشسلبذ» ولتستروتزه مغل 
الوهل» لأنها ستعطى باحمن كاسن لبنان» وكمفل الدساكر والرياض» وسشيرون خلال 
الله عز وجل وبهاء إلمنا) وقد اشتملت هذه البشارة عل ذكر بلده واخال أمقده وصرحت 
باسمه» وتضمنت ما وعدوا به من النظر إلى وجهه تعالى في الآخرة. 

البشارة السابعة: قول إشعياء في الفصل التاسع عشر: (هتف هاتف في البدو 
وقال خلوا الطريق للرية وسهلرا لأنا اليلق القفر فسهداء الأووينة كلينا 
مياها؛ وتنخفض الجبال انخفاضاً وتصير الآكام دكا دكأ والأرض الوعرة ملساءء» وتظهر 
كرامة الرب» ؤيراة كل أحدة هن أجل أن الرت يقول ذلك). ولم تدع امسن البادية 
وتتكرم هذا التكريم سوى الأمة الإسلامية. وقد أول الطري الجبال والروابي في هذه 
البشارة على أنهم الملوك,واخبائرة وأن الأودية الوازةة هنا حفيف. 

ولعل الوك أن م تأويل هذه الأودية عل معى معنوي كما ادل اتغيال والآكام 
فيكون المقصود بفيضان الأودية بالماء هو انتشار الإسلام؛ وإشاعة العلم الشرعي الذي 
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لا تستغني عنه الأمة» كما أنها لا تستغني عن الماء» وقد شبه الهبي يي ما بُعث به 
بالغيث أصاب الأرض. 

البشارة الغامنة: قول إشعياء في الفصل التاسع عشر: (من الذي نبه البرمن 
المشرق» ودعاه إلى موطئ قدمه ليسلم إليه الأمم» ويذهل عنه الملوك» ويجعل سيوفه في 
عدد الثرى .. وقسيه في عدد الحزم المنثورة» فهو يغلبهم ويضرب وجوههم؛ ثم يحدث 
سلماء ولا يطأ برجله سفراً). قال الطبري: (فإن الحجاز والعراق وما ولاها عند أهل 
الشام مشرق). ومعنى قوله من الذي نبه البر. لعله بمعنى من الذي نبه البارمن 
المشرقء أو لعل المقصود بالبر الإيمان» كما جاء في قوله تعالى: (ليس البر أن تولوا 
وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللّه واليوم الآخر). أما بقية 
النص فهو متحقق في النبي يك » فهو الذي سلمت إليه الأمم قيادهاء وذهل منه الملوك 
وكانت سيوفه بعدد الثرى» وهو الذي تغلب على الكفار وخذطم؛ ولم تجتمع هذه 
الفيقات لالحد سرف رسول الله كلاد 

البشارة التاسعة: قول إشعياء في الفصل العشرين: (يا آل إبراهيم خليلي الذي 
قويتك» ودعوتك من أقاصي الأرض» ومن نجودها وعواليهاء ناديتك وقلت لك: إنك 
عبدي وأنا اجتبيتك» ولم أستر ذلك» فلا تخفء لأني معك» ولا ترهب فها أنا إلهك 
أيدتك ثم أعنتكء وبيميني العزيزة البرة مهدت لك» ولذلك يبهت ويخزي المستطيلون 
عليك» ويضمحل ويتلاشى الذين يمارونك ويشاقونك» ويبيد القوم المنازعون لك؛ 
وتطلبهم فلا تحس منم أثرأ لأنهم يبطلون» ويصيرون كالنسيئ المنسي أمامك لأفي أنا 
الرب قويت يمينك» وقلت لك لا تخفه فإني أنا عونك ومخلصكء: هو قدوس 
إسرائيلل؛ يقول اللّه الرب: (أنا جاعلك مثل الجرجر الحديد الذي يدق ما يأقي عليه 
قا و تسحه يحنا وكذلك تفعل أنت أيضاًء تدوس الجبال» وتدقهاء وتجعل المدائن 
والتلال هشيماً تذروه العواصفء وتلوى به هوج الرياح» وتبتهج أنت حينئذ» وترتاح 
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بالرب» وتحكون محمداً بقدوس إسرائيل). وقد استبدل أول هذا النص ب (وأما أنت يا 
إسرائيل عبديء يا يعقوب الذي اخترته من ذسل إبراهيم). كما استبدل آخره ب (وأنت 
لتبتهج بالرب بقدوس إسرائيل تفتخر). 

وقد تقدمفي الباراكة الصايقة أن أرض الحجاز واقعة في أقاصي أوفن 
إسرائيل؛ أما قوله: (فلا تخف لأني معك» ولا ترهب فها أنا إلهحك أيدتك ثم أعنتك). 
فهو متفق مع قوله تعالى: (والله يعصمك من الحاس). أما قوله: (يبههت ويخزي 
المستطيلون عليك). فهو متفق مع قوله تعالى: (إنا كفيناك المستهزئين) وقوله: 
(فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم) كما أنه متفق مع حال المناوئين له والمخالفين 
لآمره تن كانوا أما أو أقرادا ومعق قو لد (قدوين اشبال وقدقها) .. قد سيق تأوي 
الجبال بالملوك والجبابرة» وقد سحقوا أمام جيوشه وجيوش أصحابه؛ وأصبحوا هشيماً 
تذروه الرياح. 

وقال المهتدي الطبري: (وإن شغب شاغب فأكثر ما يمكنه أن يقول: إن تفسير 
اللفظة السريانية هو: أن يحكون محموداً وليس بمحمد. ومن عرف اللغة وفهم نحوها 
لم يخالفنا في أن معنى محمود ومحمد شيء واحد). 

البشارة العاشرة: قول إشعياء في الفصل العشريين: (إن المساكين والضعفاء 
يستسقون ماء ولا ماء لهم فقد جفت ألسنتهم من الظمأء وأنا الرب أجيب حينكذ 
دعوتهم؛ ولن أهملهم بل أفجر لم في الجبال والأنهار وأجري بين القفار العيون» 
وأحدث في البد و آجاماء وأجري في الأرض ماء معيناً وأنبت في القفار البلاقع 
والصنوبر والآس والزيتون» وأغرس في القاع الصفصف والسرو البهية» ليروها جميعا 
وليعلموا ويتدبروا ثم يفهموا معاً أن يد الله فعلت ذلك؛ قدوس إسرائيل ابتدعه) وقد 
ذهب الطبري إلى أن الألفاظ الواردة في هذه النبوة على حقيقتهاء فقال: (فأين لكم يا 
بني عمي المحيد عن هذه النبوة الواضحة الناطقة؟ وما عسيتم تقولون فيها؟ وقد سمى 
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البلاد ووصف المعاطش والقفار البلاقع» وما فجر فيها من العيون» وأجرى من 
الأنهارء وغرس فيها من أنواع الأشجار» وسمي العطاش المساكين من أهل البوادي 
والحجاز..) ولكنني أرى أن المقصود بهذه الألفاظ هي المعاني المجازية التي يكن 
تأويل هذه الألفاظ إليها استثناساً بقرينة الحال والواقع» لا أن المقصود بهذه الألفاظ 
المعاني الحقيقية» يؤكد ذلك أن الأرض التي أشرقت بنور الرسالة المحمدية لا تزال منذ 
أن سكنها إسماعيل عليه السلام إلى يوم الناس هذا واد غير ذي زرع.؛ كما قال ذلك 
الخليل عليه السلام؛ فلم تنعم بالأنهارءولم تتفجر فيها العيون» ولم تنبت الزيتون 
والآس. ولعل المراد من قوله: إن المساكين والضعفاء يستسقون ولا ماء لهم أن هذا 
كناية عن سؤالهم الله أن يغيثهم بالرسالة» ويزكيهم بالكتاب والحكمة وينزل على 
قلوبهم السكينة والطمأنينة» امتداداً لدعوة أبيهم إبراهيم عليه السلام لما قال - كما 
أخبر بذلك الله عنه في محكم تنزيله -: (ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلوا عليهم 
آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم). 

وقد أورد المهتدي الشيخ زيادة نص عن إشعياء يتضمن أن "دوما" - وهي 
إحدى البلاد التي عمرها أحد أبناء إسماعيل عليه السلام - تستغيث بلسان حالها 
إلى الله سبحانه وتعالى أن يرسل إليها النبي يك » ليخرجها من الظلمات إلى النور. فعلى 
ذلك يتيسر تأويل بقية النص الوارد إلى المعاني المجازية» فيكون المراد بالأنهار والعيون» 
وازدياد الخير والنماء وتبدل حال القفار... هو انتشار الرسالة» وعموم نور الإسلام 
وكثرة العلماء والدعاة الذين يرد إليهم الناس لسؤاطم والاستفادة من علمهم الذي هو 
للروح كالماء للجسد. وقد يحكون من حكمة اللّه أن تظل هذه النصوص بهذه الألفاظء 
لأنها لووردت ظاهرة لتلقفتها أيدي اليهود النصارى بالتحريف والتغيير. 

وبناء على ذلك يكون هذا النص - سواء كان ظاهراً أم مؤولاً - دالا على نبوة 
محمد يي » لأنه ذكر الضعفاء والمساكين في البادية العطشى بين الجبال والقفار: وقد 
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كانت أمته قبل بعثته على هذه الحال من الضعف والمسكنة والبداوة والسكنى بين 
الجبال وفي القفار والأودية العطشى. 

البشارة الحادية عشر: قول إشعاء في الفصل الحادي والعشريين: (لتسبحني 
وتحمدني حيوانات البر من بنات آوى حت النعائم؛ لأفي أظهرت الماء في البدوء 
وأجريت الأنهار في بلد أشيمون» لتشرب منها أمتي المصطفاة فلتشرب منه أمتي التي 
اصطفيتها) وما ورد في هذه النبوة يؤكد ما جاء في الغيوة السايفةة ويوكد أيضسا تأوينيل 
الماعهااسيالة 

البشارة الغانية عشر: قول إشعياء في الفصل الغالث والعشريين متحدثاً عن 
النبي ي: (اسمعي أيتها الجزائر» وتفهمي يا أيتها الأمم إن الرب أهاب بي من بعيد. 
وذكر اسمي وأنا في الرحم؛ء جعل لساني كالسيف الصارم وأنا في البطن» وأحاطني بظل 
يمينه» وجعلني في كنانته كالسهم المختار وخزنتي لسره؛ وقال لي: إنك عبدي. فصر في 
وعدلي قدام الرب حقاء وأعمالي بني يدي إلهي» وصرت محمداً عند الرب» وبإلهي حولي 
وقوقي) قال المهتدي الطبري: فإن أنكر منكر اسم محمد في الباب. فليكن محموداً 
فلن يجد إلى غير ذلك من الدعاوي سبيلا. 

البشارة الخالغة عشر: قول إشعياء في الفصل الرابع والعشرين: (هكذا يقول 
الرب قدوس إسرائيل للذي كانت نفسه مسترذلة مهانة» ولن كانت الأمم تستخف به 
وأتباع السلطان يهينونه» ستقوم له الملوك إذا رأوهه وتسجد له السلاطين» لأن وعد الله 
حق» وهو قدوس إسرائيل الذي انتخبك واختارك» وهو الذي يقول أجبتك عند الرضى؛ 
وترث تواريث الخرابات» وتقول للأسرى: أخرجوا وانفكواء وللمحبسين اظهروا 
وانطلقوا.. ويتوافى القوم من بلد شاسع بعيد: بعض من جهة الجريباء» وبعض من 
البحر» وبعض من بحر سنيم. فسبحي أيتها السماء» واهتزي أيتها الأرض فرحا وابتهجي 
أيتها الجبال بالحمد» فقد تلاق الرب شعبه» ورحم المساكين من خلقه) ولم تتحقق هذه 
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المعافي مجتمعة إلا لنبينا محمد يل » فقد كانت أمته قبل بعثته أمة مسترذلة مستضعفة» 
وببعثته يي أذعنت لم الملوك» واستسلمت لم الجبابرة» وقضوا على الإمبراطوريات 
القائمة» وحكموا البلاد والعباد. 

أما قوله: (جعلتك ميثاقاً للشعوب). فهو متفق مع قوله تعالى: (وإذ أخذ الله 
ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم 
لتؤمنن به ولتنصرنه قال عأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا 
وأنا معكم من الشاهدين) والذي جاء مصدقاً لا معهم هو محمد يةِ بدليل قوله تعالى: 
(وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه). 

أما قوله: نوراً للأمم. فهو متفق أيضاً مع قوله تعالى: (فالذين آمنوا به وعزروه 
ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولغك هم المفلحون). وقوله تعالى: (الله نور 
السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها 
كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضئ ولو 
لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء) وقوله تعالى: (ما كنت تدري ما 
الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا). 

أما قوله: (لعطمئن بك الأرض)» فهو ماثل لقوله تعالى: (الذين آمنوا وتطمئن 
قلوبهم يذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب). 

أما قوله: (وترث ثواريث الخرابات) فتستطيع أن تلمح منه وعد اللّه للذين آمنوا 
وعملوا الصالحات بالاستخلاف كما في قوله تعالى: (وعد الله الذين آمنوا منكم 
وعملوا الصالحات ليستخلفهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكان لهم 
دينهم الذي ارتضى م .. ). أما بقية هذه البشارة فهي تصوير لتوافد الأمة الإسلامية 
في موسم الحج» وإقامة شعائر اللّه في تلك البقاع الطاهرة المباركة.. 
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البشارة الرابعة عشر: قول إشعياء في الفصل الرابع والعشريين مخاطباً مكة 
وهاجر: (أنا رسمتك على كفي فأسوارك أماي في كل وقت» وسيأتيك ولدك سراعاء 
ويخرج عنك من أراد أن يتحيّفك ويخرّبك؛ فارفعي بصرك إلى ما فوقك» وانظري فإنهم 
يأتونك ويجتمعون عن آخرهم إليك يقول الله مقسماً باسمه: إفي أنا الحي؛ لعلبسنهم 
مثل الحلة» ولتتزينين بالا كليل مثشل العروسء ولتضيقن عنك قفارك وخراباتك» 
والأرض التي ألجئوك إليهاء وضغطوك فيها من كثرة سكانها والراغبين فيهاء وليهربن 
منك من كان يناويك ويهتضمكء وليقولن لك ولد عقمك: أيتها النزور الرقوب» إنه قد 
ضاقت بنا البلاد فتزحزحوا وانفرجوا فيها لتتسع في فيافيها» وستحدثين فتقولين: من 
رزقني هؤلاء كلهم؛ ومن تتكفل لي بهم. وهذه البشارة لا تتطلب الشريح والتعليق 
لوضوحهاء كما أنها لا تقبل أن تؤول على غير مكة أوهاجرء فمن الذي تحكفل اللّه 
بحمايتها غير مكة؟ ومن الذي تكائر عددها ونسلهاء وضاقت عنهم أرضهاء سوى 
هاجر ؟؟. 

البشارة الخامسة عشرة: قول إشعياء في الفصل الرابع والعشرين: (هكذا يقول 
الرب: ها أنا رافع يدي على الأمم؛ وناصب لهم آية» وهي أن الناس يأتونك بأبنائك على 
أيديهم؛ ويحملون بناتك على أكتافهم وتكون الملوك ظؤوتكء وعقائل ذسائهم 
مرضعاتك» ويخرون على وجوههم سجداً على الأرض» ويلحسون تراب أقدامك» 
وتعلمين حينئذ أني أنا الرب الذي لا يخزي الراجون لي لدى). وفي هذا السص تقرير 
لخضوع الأمم لمهذه الأمة الإسلامية؛ فيكون أبناؤها وبناتها خدماً لأبناء الأمة 
الإسلامية» وتكون نساؤهم مرضعات لأطفال المسلمين» وقد حدث ذلك نتيجة 
الفتوحات الإسلامية التي أثمرت عن انتشار الرقيق من سبايا الكفار» كما أن في قوله: 
(ويلحسون تراب أقدامك). تصوير لحال الصغار والذل الذي يلازم دافع الجزية كما 
في قوله تعالى: (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون). وقد وافق إشعياء داود في 
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غ16 17ج عات له يفا اننا 


هذه النبوة» ولم لاء والمصدر واحدء والموضوع واحدهء والوصف واحدء وهو قوله: 
(ويلحسون تراب أقدامك). 

البشارة السادسة عشر: قول إشعياء في الفصل الرابع والعشرين: (من الذي 
أقبل من أدوم؟ وثيابه أشد حمرة من البسرء وأراه بهياً في حلله ولباسه» عزيزاً لكثرة 
خيله وأجناده» وإني أنا الخاطق بالحق والمخلص للأقوام؛ وإن لدينا ليوم الفتدة نحلاً: 
ولقد اقتربت ساعة النجاة» وحانت ساعة تخليصيء لأني نظرت فلم أجد من يعينني؛ 
وتعجبت إذ ليس من ينيب إلى رأبي» فخلصني عند ذلك ذراعي» وثبت بالغضب قديء 
ودست الأمم برجزي» وأشقيت حدودهم بغيظي واحتداي» ودفنت عزهم تحت 
الأرض). تورد هذه النبوة بعضاً من صفاته # في هيبته وجلالهء وطرفاً من ذكر بهاثه: 
وإشارة إلى كثرة خيله وأجناده» وأن بمقدمه تتخلص الأقوام من قيد العبودية لغير 
الله» وتقترب ساعة نجاتهاء كما تضمنت هذه الهبوة صفة البشرية قبل مبعفه يله » وأنها 
لا قسمع لكلام اللّهء ولا تنصر المؤمنين به» فاستحقت بذلك غضب اللّه ومقته» فكانت 
بعثته يك عقاباً لأمم الكفرء إذ ناصبهم العداوة» وشهر السيف في وجوههم؛ وأرغمهم 
عل الإذعان لهء ودفن مجد الكافرين تحت الأرض. 

وقد يقول قائل: إن هذه البشارة ذكرت أنه أقبل من أدوم. ومحمد يي كان في 
أرض الحجانء فلا تنطبق عليه هذه النبوة. والجواب على ذلك: أن الصفات الواردة في 
بقية النبوة لا تنطبق إلا على محمد يل وأمته» أما قوله: أقبل من "أدوم' فمن المعلوم أن 
المتحدث في هذه البشارة هو أحد أنبياء بني إسرائيل المقيمين في أرضهاء و"أدوم' إقليم 
يقع بين الحجاز وفلسطينء إذ القادم من الحجاز إلى فلسطين لا بد أن يعبر من خلال 
'أدوم”؛ ويجب أن لا نغفل أن المتحدث - وهو إشعياء - يتحدث عن أمر غيبي 
مستقبل فلا يمكن إذاً أن يقول: من الذي أقبل من الحجاز. لأنه سيقال له: أين منا 
الحجاز ؟؟. ولكنه يتحدث عن هذا النبي القادم بيقين لا شك فيه» حتى لكأنه يراه في 


17777.11 1.1 


الالوكة أعظم إنسان 28 


أطراف أرض إسرائيل فيقول لهم: من هذا الذي أقبل من أدوم؟؟ وهو علسيقين منه» 
لأنه ذكر صفاته» ولكنه طرح الخبر بصيغة التساؤل حتى تستشرف النفوس» وتهفو 
الأرواح للقائه. 

البشارة السابعة عشر: قول إشعياء في الفصل الرابع والعشريين عن الله عز 
وجل أنه قال مخاطباً نبيه محمداً 4: (إفي جعلت اسمك محمداًء فانظر من محالك 
ومساكتك يا مده يا قدوس ٠.4»‏ .واسدك موجود هنة الأيد) فذكن اسية مرثين ف هذه 
النبوة» وهذه مماثلة لما ورد في نبوة داود عليه السلام عنه في المزامير من قول داود: (في 
جبله قدوس وحمد). فليس وراء هذا مجل لمدع أن يتمحل أو يجادل. 

وقال الطبري: (إن القدوس في اللغة السريانية: الرجل البر الطاهر ... فإن غالط 
مغالط فقال: (يا محمد يا قدوس»» إنما يقع على المساكن التي ذكرها. فإن الكتاب 
السرياني يكذبه؛ لأنه لوأراد بذلك المساكن لقال: يا قدوسين ومحمدين. ولم يقل 
قدوسا وكيدا. 

البشارة الغامنة عشر: قول إشعياء في الفصل الرابع والعشرين: (اعبروا اع بروا 
الباب» وردوا الطريق على الأمة» وسهلوا السبيل وذللوهاء ونحوا الحجارة عن سبيلهاء 
وارفعوا للأمة علماً ومناراًء فإن الرب أسمع نداءه من في أقطار الأرضء فقل لابنه 
صهيون إنه قد قرب مجيء من يخلصك» وأجره معه؛ وعمله قدامه» ويسمون شعباً 
طاهراًء يخلصهم الرب» وتسمين أنت أيتها القرية التي أدال الله لحا من أعدائها ولم 
يخذها ربها) وهذه البشارة شاهدة ومؤكدة للبشارة السابقة لإشعياء التي سبق إبرادها 
تحت مسمى البشارة التاسعة. 

ويماثل قول إشعياء أسمع نداءه من في أقطار الأرض. قوله يه عن هذا الدين: 
(لا يبقي على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله اللّه كلمة الإسلام» بعزعزين أو 
بذل ذليل: إما يعزه الله فيجعلهم من أهلهاء أو يذلهم اللّه فيدينون لما. 
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أما قوله: فقل لابنة صهيون إنه قد قرب مجيء من يخلصك. فهو شاهد على أن 
هذا المخلص هو رسول الله يك » لأنه ذكر شيئا من صفاته» وهو أن أجره معه فهو لا 
يبتغي على رسالته أجراً من أحد سوى اللّهء كما أنه لا يعمل لدنياه بل يعمل لآخرته 
فعمله أمامه؛ ولم تتخلص ابنة صهيون - ولعل ذلك تعبير عن بيت المقدس - من 
ربقة السيطرة اليهودية» وضلال الوثنية النصرانية إلا على يد محمد يل وأصحابه» فهو 
الذي أليسسها خلة الأيدان» وكساها روثق التوحيد» وكفق غنها سعار الجهالة: ويؤكيد 
التعصاصض هذه الأمقرية» البشارة قوله: [ ومسرن شعيا ظاهر .سيق اهيا القرية 
التي أدال اللّه لها من أعدائها). فذكر حالهم وهو الطهارة» ولعنايتهم به جعله اسماً لهم؛ 
وهذا موافق لقوله يك: (أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء). وأشار إلى 
موطنهم وهو مكة» فهي القرية وهي أم القرى. 

البشارة التاسعة عشر: قول إشعياء في الفصل السادس والعشريون مخاطباً 
هاجر عليها السلام: (سبحي أيتها النزور الرقوب» واغتبطي بالحمد أيتها العاقن فقد 
زاد ولد الفارغة المجفية على ولد المشغولة الحظية. وقال لما الرب أوسعي مواضع 
خيامك» ومدي ستور مضاريك» لأنك لا تنفسي- ولا تضنيء بل طوّلي أطنابك» 
واستوثقي من أوتادك؛ من أجل أنك تتبسطين وتنتشربين في الأرض يمينا وشمالاً» 
وترث ذريتك الأمم» ويسكنون القرى المعطلة اليبات). فذكر حال هاجر عليها 
السلام. وبشر هاجر بهذه الآمال العظيمة التي تستحق الحمد والشكر والاغتباط» وما 
ينتظر ذريتها من التوسع والسيطرة والغلبة على سائر الأمم» ويمقارنة هذا الوعد الذي 
وعد به إشعياء هاجر عليها السلام - مع الفتوحات التي تحققت للأمة الإسلامية على 
أيدي صحابة رسول الله ييه نجد أنه قد تحقق فعلاً» وليس بعد شهادة الواقع وتصديقه 
هذه العبوة حال لمجادل أن ادل أويغالط فيدي أن هذه البشارة لا تصدق هناء 
وآفها دالة على قوم آخرين .. ويبكني في هذه النبوة حجة ودليلاً أنه نص عل أن أبناء 
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المجفية قد زادوا على أبناء المشغولة الحظية» ومن المجفية إلا هاجر؟ ومن الحظية إلا 
سارة؟. ولم تحصل هذه الزيادة» ولم تتحقق هذه الغلبة إلا بعد بعثة محمد كَل. 

البشارة العشرون: قال إشعياء في الفصل العامن والعشرين مخاطباً هاجر عليها 
السلام: (أيتها المنغمسة المتغلغلة في الحموم التي لم تل حظوة ولا سلواء إن جاعل 
حجرك بلوراً .. ويعرفني هنالك جميع ولدك ولا ينكرونني» وأعلم أبناءك بالسلم؛ 
وتحكونين مزينة بالصلاح والبر» فتنجي عن الأذى والمكارة» لأنك آمنة منهاء فانحرفي 
عن الانكسار والا نخذال فلن يقرباك» ومن انبعث من بين يدي فإليك يكون وفيك 
حلوله» وتصيرين وزراً وملجاً لقاطنيك وساكانك). قال الطبري: (فأي شهادة أعظم من 
شهادة الله ل هم أنهم جميعاً يعرفونه ولا يجهلونه؟ وأنه صيّر بلدهم ا ااه 

البشارة الواحد والعشرون: قول إشعياء في الفصل الخامن والعشرين: (يا معشر 
العطاش توجهوا إلى الماء والورود» ومن ليس له فضة فليذهب ويمتار ويستسقي ويأكل 
من الخمر واللبن بلا فضة ولا ثمن). قال المهتدي الطبري: (فهذا من نبوة إشعياء دال 
على ما أنعم اللّهِ به على ولد هاجر من أمة النبي يل » وعلى أنهم صائرون إلى ما وعدهم 
الله تعالى في الآخرة من أنهار من خمرء وأنهار من لبن لم يتغير طعمه» وأنهار من خمر 
لذة للشاربين. فانظروا إلى هذه المشاكلة والموافقة التي بين النبوتين جميعاً). وهذا إشارة 
منه إلى قوله تعالى: (مثل اللجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من 
لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى وهم فيها من 
كل الشمرات ومغفرة من ربهم). 

البشارة الخانية والعشرون: قول إشعياء في الفصل الغامن والعشرين: (إني 
أقمتك شاهداً للشعوب» ومدبراً وسلطاناً للأمم؛ لعدعو الأمم الذين لم تعرفهم؛ وتأتيك 
الأمم الذين لم يعرفوك هرولة وشداء من أجل الرب إلمحك قدوس إسرائيل الذي أحمدكء 
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فاطلبوا ما عند الرب» فإذا عرفتموه فاستجيبوا له» وإذا قرب منكم فليرجع عن 
خطيئته؛ والفاجر عن سبيله» وليرجع إل لأرحمه» ولينب إلى إلهنا الذي عمّت رحمته 
وفضله) قال الطبري: (فقد سمي النبي يل باسمه» وقال: إن الله جعلك محمداً. فإن آثر 
المخالف أن يقول ليس هه بل مود وافقناء في لأن معداهما وابعد). 

أما قوله: (أقمتنك شاهداً للشعوب). فهو تماثل لقوله تعالى: (وكذلك جعلناكم 
أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً) وقوله عز وجل: 
(ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس). وقوله عز من قائل: 
(فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجثنا بك على هؤلاء شهيداً). 

أما قوله: سلطاناً للأمم. فيحتمل أن يكون المراد منه المعنى المتبادر للذهن وهو 
السيادة والقيادة» وقد تحققت له هذه على الأمم في حياته وحياة امعان ويحتمل أ 
يكون المراد منه أنه سلطان بمعنى حجة على الأمم؛ لأن السلطان في لغة العنزيل تأي 

وأما قوله: (لتدعو الأمم الذين لم تعرفهم). فقد تحقق ذلك بإرساله يك الربسل 
والكتب إلى الملوك كهرقل وكسرى والمقوقس وغيرهم ممن لا يعرفهم كما هو مشهور في 
كهب انين و لمنورة: 

وأما قوله: تأتيك الأمم الذين لم يعرفوك هرولة وشداً. فمصداق ذلك في انضواء 
الأمم التي لم تكن تعرفه من قبل» والتي لا تعد ولا تحصى- تحت لوائه» والإذعان 
لأمره. كما أن هذه البشارة لا تنطبق على الأنبياء قبله؛ لأنهم دعوا أقوامهم وهم 
يعرفونهم» واستجابت طم الأمم التي تعرفهم؛ أما محمد يك فقد دعا من لم يعرف 
واستجاب له من لا يعرفه. 
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وبقية النص تتعلق بالرحمة والمغفرة والتوبة» وي معان ظاهرة في شريعته؛ أظهر 
من الشمس في رائعة النهار» يلأ فصن ان تحكون هذه البشارة دالة على اليهودية أو 
على النصرانية لما يأفي. 


.١‏ أن اليهودية تعتقد أنها دين خاص ببنى إسرائيل» وهذه البشارة قد 
تضمنت أنه يدعو الأمم » وتأتيه الأمم؛ وهذا يناقض اعتقادها. 
ع أن هذا النص تضمن أن صاحب هذه الرسالة يبشر بالثوبة والمغفرة 


والرحمة» وهذا يخالف اعتقاد اليهود والنصارى: فاليهود تعتقد أن من حق 
الكاهن المغفرة وو الخطايا كما أن النضرانية تعتقد أن البشرية كانت 
مثقلة بالخطيئة الموروثة التي رفعت عنهم بعد صلب المسيح - كما زعموا 
- ثم غفلت النصرانية عن كونها محت الخطيئة الموروثة فمنحت رجال 


الديق حق مغفرة الخطايا. 
3 المسيحية ديانة خاصة ببني إسرائيل» لأن المسيح عليه السلام أرسل 


إلى بني إسرائيل حيث يقول لتلاميذه: (إلى طريق أمم لا تمضواء وإلى مدينة 

البسا مييق ١[‏ دلو انيل اذهيوا والقرق ال هر ف ميق مر اتا الظالة): 

البشارة الخالغة والعشرون: قول إشعياء في الفصل الغامن والعشريين عن اللّه 
سبحانه وتعالى أنه قال: (إفي أقسمت بنفسي وأخرجت من فمي كلمة الحق الى د 
خلف الا ولا تبديل» وإنه تخ رّلي كل ركبة» ويقسم بي كل لسان» ويقولون معا: إن 
النعمة من عند الرب). قال المهتدي الطبري: (فمن هذه الأمة التي تقسم باسم اللّه؟ 
ومن ذا الذي يخر على الركب لاسم الفرد الواحده ويحدث بنعم اللّه صباحاً ومساءء 
ويفرده بالدعاء والابتهال غير هذه الأمة ؟ فأما جماعة النصارى فإنهم ينسبون النعم إلى 


المسيح). 
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البشارة الرابعة والعشرون: قال إشعياء في الفصل الغامن والعشربين: (إن اللّه 
نظر ولم ير عدلا وأنكر ذلك» ورأى أنه ليس أحد يعين على الحق» فعجب الرب منه» 
وبعث وليه فأنقذه بذراعه» ومهد له بفضله» فاستلأم العفاف كالدرع؛ ووضع على رأسه 
سنور الإعانة والفلح» ولبس لباس الخلاصء لينتقم من المبغضين له والمعادين» ويجازي 
أهل الجزائر جزاءهم أجمعين» ليتقي اسم اللّه في مغارب الأرضء وليخشع في مشارقها 
لجلاله) وفي هذه النبوة تصوير لواقع البشرية قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام» كما أن 
فيها إشارة إلى اختيار اللّه سبحانه وتعالى لرسوله يي » ووصفا للجهاده يه الكافرين 
والمعاندين» وبياناً للنتيجة التي تحققت على يديه وهي: دخول الأمم في دين اللّه أفواجا 
حتى شمل ذلك المشرق والمغرب. 

البشارة الخامسة والعشرون: قول إشعياء مخاطباً هاجر عليها السلام وبلادها 
وهي مكة: (قوي وأزهري مصباحك فقد دنا وقتك» وكرامة الله طالعة عليك» فقد 
تخللت الأرض الظلام؛ وغطي على الأمم الضبابه فالرب يشرق عليك إشراقاً وتظهر 
كرامته عليك»؛ وتسير الأمم إلى نورك» والملوك إلى ضوء طلوعك» ارفعي بصر.ك إلى ما 
حولك وتأملي» فإنهم سيجتمعون كلهم إليك ويحجونك» ويأتيك ولدك من بلد بعيد 
وتحج إليك عساكر الأمم حتى تعمرك الإبل المربلة» وتضيق أرضك عن القطرات التي 
تجتمع إليك» ويساق إليك كباش مدين وكباش أعفاء وتأتيك أهل سبأ ويتحدثون بنعم 
الله ويمجدونه؛ وتسير إليك أغنام قيدار كلهاء وتخدمك رخلات نبايوت» ويرفع إلى 
مذبحي ما يرضيني» وأحدث حينئذ لبيت محمدت حمدا). فذكر هاجر وذكر البلد 
وصرح بالحج وما يصاحبه من توافد الأمم؛ وسوق الحدي» كما صرح بأسماء بعض هذه 
الأمم الوافدة إلى الحج كأهل سبأ ومدين وغيرهما. أما قوله: (قيدار ونبايوت). فقال 
الطبري: هما من أولاد إسماعيل عليه السلام. 
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البشارة السادسة والعشريون: قال إشعياء في الفصل الغامن والعشرين: 
(سيترجاني أهل الجزائ ومن في سفن تارسيس كما فعلوا من قبل» ويوردون عليك 
أبناءك من بلد بعيد ومعهم فضتهم وذهبهم؛ من أجل اسم الرب إلحك قدوس إسرائيل 
الذي أحمدك وأكرمككء ويبني أبناء الغرباء سورك» وملوكهم يخدمونك» وتفتح أبوابك 
في كل وقت وأوان من آناء الليل والنهار فلا تغلق» ويدخل إليك أرسال الأمم؛ ويقاد 
إليك ملوكهم أسرىء لأن كل أمة ونملكة لا تخضع لك تتبدد ستورهاء وتصطلم 
الشعوب بالسيف اصطلاماًء وتأتيك الكرامة من صنوبر لبنان البغي» ومن أبهلها 
ليبخر به بيتي» ويعظم به موضع قدي ومستقر كرامتي» وتأتيك أبناء القوم الذين كانوا 
يذلونك» ويقبل آثار أقدامك جميع من كان يؤذيك ويضطهدكء وأجعلك كرامة إلى 
الأبده وغبطة وفرحاً إلى دهر الداهرين» وسترضعين ألبان الشعوب» وستصيبين من 
غنائم الملوك» وتتمززين من غاراتك عليهم ... وأجعل السالمة مدبرك» والصلاح والبر 
سلطانك» ويتكون الرب نورك ومصباحك إلى الأبد). فلم تتحقق هذه الصفات 
مجتمعة إلا هذه الأمة الإسلامية» فتغلبت على الأمم؛ وقادت ملوكهم أسرى» وتبدد من 
أمامها الأمم التي لم تذعن لها. وكتب اللّه لما الغلبة والظهور إلى قيام الساعة وهوما 
أشار إليه أشعياء في قوله: إلى دهر الداهرين .. إلى الأبد. وهو مماثل لقوله تعالى: (وعد 
الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض). وقوله كه: (لا يزال 
ناس من أمتي ظاهرين» حت يأتي أمر الله وهم ظاهرون). 

البشارة السابعة والعشرون: قال إشعياء في الإصحاح الغاني والأربعين: (إن 
عبدي المجتبى عنديء ابن حبيبي اخترته وأرسلته إلى الأمم بأحكام صادقة). 

وقد أورد المهتدي الترجمان وغيره هذا النص بصورة أطول» واشتمل على صفات 
هي ألصق بمحمد يك من غيره وهو قوله: (إن الرب سبحانه وتعالى سيبعث في آآخر 
الزمان عبده الذي اصطفاه لنفسه» ويبعث له الروح الأمين؛ يعلمه دينه» ويعلم الناس 
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ما علمه الروح الأمين» ويححكم بين الناس بالحق» ويمشي بينهم بالعدل» وما يقول 
للناس هو نور يخرجهم من الظلمات التي كانوا فيهاء وعليها رقود» وقد عرّفتكم ما 
عرفني الرب سبحانه قبل أن يكون). فمحمد وَل هو المبعوث في آخر الزمان» وهو 
الذي نزل عليه الروح الأمين» وهو الذي حكم بين الناس بالعدل وأخرجهم من 
الظلمات إلى الشور. 

البشارة الغامنة والعشرون: قول إشعياء في الإصحاح الثاني والأربعين: (لترفع 
البرية ومدنها صوتهاء والديار التي سكنها قيدار ولعترنم سالع من رؤوس الجبال» 
ليهتفوا ليعطوا مجداء ويخبروا بتسبيحه في الجزائر الرب الجبارء يخرجح كرجل حروب 
ينهض غيرته؛ يهتف ويصرخ على أعدائه). تضمن هذا النص الإشارة إلى مساكن 
العرب وهم ذرية قيدار أحد أبناء إسماعيل عليه السلام؛ والتصريح بذكر جبال 
المدينة المنورة وهو سالع» إذاً فلا تقبل هذه البشارة أن تنطبق على غير رسول الله . 

وقبل الانتقال إلى نبوات إرميا لا بد لي من الإشارة على أن النبوات التي أوردها 
إشعياء تكاد أن تأخذ طابعاً معيناً وهو: المباشرة في الطرح والتصريح بذكر الأسماء 
كمحمد 46 » وإسماغيل» ومكة والعرب» أو الإشارة إلى ضفته وصضفات أمته وأضحابه 
كذكر الدروع والسيوف والليهاد .. كما مرسابقاً. 

سادساً: بشارات إرميا: 

البشارة الأولى: خاطب اللّه بها النبي ييه على لسان إرميا في الفصل الأول فقال: 
(من قبل أن أصورك في الرحم عرفتك؛ ومن قبل أن تخرج من البطن قدستكء 
وجعلتك نبياً للأمم؛ لأنك بكل ما آمرك تصدع. وإلى كل من أرسلك تتوجه؛ فأنا 
معك لخلاصكء يقول الرب: وأفرغت كلاي في فمك إفراغاً» فتأمل وانظر» فقد سلطتك 
اليوم على الأمم والمملكات» لتنسف وتهدم وتتبر وتسحق» وتغرس من رأيت) قال 
المهتدي الطبري عن هذه البشارة: (هي شبيهة بنبوات إشعياء وغيره) وهو يقصد قول 
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إشعياء: (إن الرب أهاب بي من بعيدء وذكر اسمي وأنا في الرحم؛ وجعل لساني كالسيف 
الصارم) وهذه هي البشارة الرابعة عشرة من بشارات إشعياء حسب ترتيب هذا 
انحط 

ويتفق أول هذه البشارة مع قوله تعالى: (وإذ أخذ الله ميثاق الحبيين لا آتيتكم 
من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه) ورسول 
الله يك هو الذي جاء بالحق مصدقاً لما معهم بدليل قوله تعالى عنه: (بل جاء بالحق 
وصدّق المرسلين) وقوله تعالى: (نزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه). 

أما قول إرميا: (لأناك بكل ما أمرك تصدع). فيصدقه قوله تعالى: (فاصدع 
بما تؤمر واعرض عن المشركين). ويشهد لقوله: (وأفرغت كلاي في فمك). قوله تعالى: 
(وما ينطق عن الموى. إن هو إلا وحي يوجى). وبقية النص متوافق مع البشارات التي 
تحدثت عن جهاده يَل. 

البشارة الغانية: قال إرميا في الفصل التاسع عشر مخبراً عن الله عز وجل أنه 
قال: (إني جاعل بعد تلك الأيام شريعتي في أفواههم؛ وأكتبها في قلويهم؛ فأكون للحم 
إلهاء ويكونون لي شعباء ولا يحتاج الرجل أن يعلم أخاه وقريبه الدين والملة» ولا إلى 
أن يقول له أغرف الرب: لأن جميعهم يعرفونه صغارهم وكبارهم؛ وأقا أغفر لذلك 
ذنوبهم؛ ولا أذكرهم بخطاياهم). قال المهتدي الطبري معلقاً على هذه النبوة: (وقد 
صدق وعد اللّهء وازدرع حبه في قلوب هذه الآأمة صغارها وكبارهاء وأنطق ألسنتهم 
بشرائعه وتحاميده؛ وكل عارف باللّه مؤمن به). واقرأ قوله تعالى: (اليوم أكملت لكم 
دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا)» وقوله تعالى: (كنتم 
خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله). وقوله 
عز من قائل (والذين آمنوا أشد حبا لله)» وقوله عز وجل: (يحبهم ويحبونه) وتأمل ما 
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وصف اللّه به هذه الأمة في هذه النصوص من صفات خيّرة مباركة» فستجد أنها ممائلة 
لما وصفها اللّه به على لسان إرميا. 


البشارة الخالخة: قول إرميا في الإصحاح الكامن والع 09 10 (الحبي الذي تنبأ 


بالسلام؛ فعند حصول كلمة النبي عرف ذلك المبي أن الله أرسله حقا). هذه النبوة 
أوردها المهتدي عبد الأحد داود بالمعنى» ويرى أنها بمعنى: (إن النبي الذي تدور 
نبوءاته حول الإسلام "شالوم' عند ورود كلمة النبي» ذلك النبي المعروف أنه المرسل من 
قبل الله الحق) وبعد دراسته للنص السابق خرج منه بالنتائج التالية: 

.١‏ أنه لا يمحكن أن يكون النبي صادقاً إلا إذا بشر بدين الإسلام ونشريه (إن 


الدين عند اللّه الإسلام). 


. من الحقائق المسلّم بها أن كلمة "شالوم' العبرية و"سلام' السرريانية و"إسلام' 


العربية كلها من نفس الجذر الساي "شلام' وتحمل نفس المعنى؛ وهذا أمر 
يعترف به جميع علماء اللغات السامية» وفعل "شلام' يدل على الخضوع أو 
الاستسلام؛ ولا يوجد نظام ديني في العالم يحمل اسماً أو وصفاً أفضل وأشمل 
من الإسلام. فالدين الحق للّه الحق. 


. أن إرميا هو النبي الوحيد قبل المسيح عليه السلام الذي استخدم كلمة "شالوم' 


بمعنى الدين» وهو النبي الوحيد الذي يستخدم هذه الكلمة بهدف إثبات صدق 
أحد من رسل الله. أي أن إرميا هو الوحيد قبل المسيح الذي جعل الإسلام هو 
المقياس الذي يعرف من خلاله النبي الصادق من الكاذبء وإلا فإن إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وكافة الرسل عليهم السلام كانوا مسلمين» 
واتخذوا الإسلام ديناً. 
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؛. أن دين الإسلام - أي الإسلام - هو وحده القادر على تحديد الخصائص المميزة 
للنبي الصادق من النبي الكاذب» كما أنه لا يوجد في العالم دين يتبنى ويدافع 
عن هذه الوحدانية المطلقة سوى الإسلام. 
البشارة الرابعة: قال إرميا في الفصل الغاني والغلاثين مخاطبا النبي كه (اعدوا 
لي آلات الحرب» فإني أبدد بك الشعوب» وأبدد بك الخيل وفرسانها وأبدد بك الطغاة 
والولاة» وأجازي بابل» وجميع سكان بلاد الكلدانيين بجميع أوزارهم التي ارتكبوها. 
هذا قول الرب). وبمقارنة النهاية التي آلت إليها الإمبراطورية الفارسية على أيدي 
المسلمين بما ورد في هذه النبوة» نجد أن هذا الوعد لهذه الأمة الإسلامية» وذلك الوعيد 
المتوعيل يذ الامة الفارسية قد تحقق فعلاء وأقامه الله شاهداً من شواهد الحاريخ دين 
لما وعد الله به المؤمتين غل الستة رسله وأوليائه: 
سابعاً: بشارة حزقيال: 
قال حزقيال في الفصل التاسع: (إن أُمّك مغروسة على الماء بدمك» فهي كالكرمة 
التي أخرجت ثمارها وأغصانها من مياه كثيرة» وتفرعت منها أغصان كالعصى- قوية 
مشريفة على أغصان الأأكابر والسادات» وارتفعت وبسقت أفنانهن على غيرهن؛ 
وحسنت أقدارهن بارتفاعهن والتفاف سعفهن» فلم تلبيثك الكرهة أن قلعت بالسغط 
ورى بها على الأرض» وأحرقت السمائم ثمارهاء وتفرق قواهاء ويبس عصي- عزهاء 
وأتت عليها النار فأكلتهاء فعند ذلك غرس في البدو وفي الأرض المهملة العطشىب 
وخرجت من أغصانه الفاضلة نار أكلت ثمار تلك حتى لم يوجد فيها عصا قوية 
بعدها ولا قضيب ينهض بأمر السلطان). فتأمل ما في هذا النص من بلاغة في 
التصويرء ودقة في التعبير» فشبه الأمة اليهودية إبان عزها وسؤددها - لما كانت تعيش 
تحت مظلة الأنبياء - بالكرمة الحسنة» وبعد أن نزعت منها العبوة» وأغضبت ربها 
استأصل شأفتهاء واقتلع جذورهاء فذرتها الرياح» وأكلتها الشار» وانتهى مجدها. 
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واستبدل اللّه بها أمة هي خير أمة أخرجت للناس» وشبهها بشجرة قد غرست في أرض 
البادية العطشى من الماء المعنوي والحسي» فأثمرت هذه الشجرة الأغصان الفاضلة 
التي قضت على تلك الشجرة الأولى ولم تبق فيها عصا ولا قضيباً وهذا حال الأمة 
اليهودية والأمة الإسلامية التي أشرق عزهاء وتوسع نفوذهاء حتى شمل بلاد بني 
إسراثيل وغيرها. 

البشارة الأولى: قال دانيال في الإصحاح السابع: (إن ملكوت الله وعظمة 
المملكة الممتدة تحت رقعة السماء كلها سوف تعطي لعباد الله تعالى وأوليائه. وسيكون 
ملكوتهم هذا مملكة أبدية» تخدمها جميع الممالك الأخرى» وتعمل بطاعتها) إن هذه 
البشارة لتدل بوضوح على أن في الإسلام توجد وحدة لا انفصام لحا بين الدين والدولة. 
فالإسلام ليس ديناً فحسبء بل أيضاً المملكة الدنيوية. ولا بد من إلقاء نظرة خاطفة 
على التدرج التأريخي لهذا الملكوت حتى بلغ غايته» واكتمل بناؤه على يد سيدنا محمد 
يي » وهذا التدرج هو كما يلي: 

.١‏ أن الإسلام قبل محمد يك لم تمثله دولة تحكم باسمه وتدافع عنه 
وإنما كان الإسلام ديناً قائماً في حياة الأقوام التي آمنت به» ولم تقم له دولة 
في حياتهم؛ بل كان السلطان والقوة في أيدي الكفرة الوثنيين» في العموم 
الغالب» ويستثنى من ذلك فترات حكم كل من سليمان وداود ويوشع 
عليهم السلام: 

' إن المسيح عليه السلام قد بشر تلاميذه باقتراب ملكوت اللّه. وهذا 
الملكوت يعني وجود دين ومجتمع قوي من المؤمنين بالله» وهذا المجتمع 
يتسلح بالإيمان بالله وبالسيف لقتال أعدائهم الذين يريدون أن يحولوا 
بينهم وبين تبليغ كلمة اللّه إلى البشرية» أو بمعنى أوضح: إن ملكوت الله 
هو الإسلام. إذاً فالمسيح عليه السلام بشر تلاميذه باقتراب ظهور الإسلام 
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على يد محمد يك » وأكد لليهود أن النبي الذي تنتظره اليهود ليس يهودياء ولا 
من فسل داود عليه السلام؛ بل هومن ذسل إسماعيل عليه السلام واسمه 
أحمد» وسيقيم الدولة الإسلامية وفق المنهج الذي ارتضاه اللّه لحم؛ وهذه 
الدولة مؤيدة بنصر اللّه ثم بسواعد المجاهدين في سبيله. 

طبيعة هذا الملكوت وتكوينه: يتألف هذا الملكوت من المؤمنين 
بالله الذين يلازمهم ذكر اللّه سبحانه وتعالى في كل أحوالهم؛ فلا يقومون 
بأي عمل إلا ويبدءونه بذكر اللّه» ويحمدونه بعد الانتهاء منه. 
وطبيعة هذا الملكوت أنه يتكون في جوهره من شقين: الأول: دين صحيح 
قائم على وجه الأرض وفق المنهج الذي ارتضاه اللّه في كتابه القرآن. والهافي: 
دولة إسلامية تقوم على هذا المنهج ويتصف المؤمنون بهذا المنهج بما يأتي: 
أ) أنهم يعكونون آم واحدة تربطهم الوه واحدة هي أخوة الديق: 
ب) أنهم كما وصفهم دانيال: جماعة القديسين. وهذه صفة تنطبق على 
محمد يل وأصحابه من المهاجرين والأنصار وعلى سائر المؤمنين باللّه. 

ديمومة هذه المملكة ورفعة شأنها: هذه الحقيقة أكدها دانيال بقوله: 
إن جميع الأمم تحت قبة السماء تخدم شعب الأبرار العامل بطاعة الله. ولم 
تتحقق هذه الصفة - وهي خدمة الأمم - إلا للأمة الإسلامية التي خدمتها 
الأمم في مشارق الأرض ومغاربها. ومن دواعي استمرار هذه الأمة 
وديمومتها أنها لا تعرف التمييز الطبقي في تشريعاتها بين أفرادها فالكل 
سواء أمام شرع اللّهء لا فرق بين الأبيض والأسود أوبين الجاكم 


والمحكوم. 


البشارة الخانية: قال دانيال: (طوي لمن أمل أن يدرك الأيام الألف والغلاثمائة 


والخمسة والشلاثين). قال المهتدي الطبري: (فأعملت فيه الفكر فوجدته يوجي إلى هذا 
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الدين» وهذه الدولة العباسية خاصة» وذلك أنه لا يخلو دانيال من أن يكون أراد بهذا 
العدد: الأيام والشهور والسنين» أوسرا من أسرار النبوة بخرجه الحساب. فإن قال قائل: 
إنه أراد به الأيام. فإنه لم يحدث لبني إسرائيل» ولا في العالم بعد أربع سنين فرح ولا 
حادقة سارة ولا بغ ال والفلاشاتة وخررة وكلاقين شهرافإن ذل ماقة ولحدى 
عشر سنة وأشهر. فإن قالوا: عني به السنين. فإنما ينتهي ذلك إلى هذه الدولة» لأن من 
زمن دانيال إلى المسيح نحواً من خمسماثة سنة... ومن المسيح إلى سنتنا هذه ثماتمائة 
وسبع وستون سنة ينتهي ذلك إلى هذه الدولة العباسية منذ ثلاثين سنة» أو يزيد شيئا). 

وبمقارنة هذا التاريخ الميلادي بالتاريخ الحجري تكون السنة التي أشار إليها 
هي سنة *40ه تقريباً. ولعل في هذه البشازة مرا فجييا وهو الاشارة إلى بلوغ الدولة 
الاسلامية غاية مجدهاء وكمال سيطرتهاء وتهاية'قتوحاتها. 

ثامناً: بشارات هوشاع: 

البشارة الأولى: قول هوشاع: (قال الرب: إفي أنا الرب الإله الذي رعيتك في 
البدو وفي أرض خراب قفر غير مأهول» ليس بها أنيس). قال المهتدي الطبري: فلسنا 
نعرف أحداً رعاه الله في البدوء وفي أرض قفر غير النبي ك4. 

البشارة الشانية: قال هوشاع يصف أمة محمد ي: (إنها أمة عزيزة لم يكن 
مثلها قط ولا يحكونء وإن النار تحرق أمامهاء وتتوقد خلفها الضرائر). ولم تل أمة 
من العز والمنعة والسلطان في فترة طويلة وعلى رقعة واسعة كما نالت الأمة الإسلامية. 


تأبيعا + فشارة هبيها: 

قال ميخا: (إنه يكون في آخر الأيام جبل بيت الرب مبنياً على قلال الجبال 
وفي أرفع رؤوس العوالي» وتأتيه جميع الأمم؛ وتسير إليه أمم كثيرة» وهم يقولون: تعالوا 
نطلع جبل الرب). ويرى الطبري أن هذا النص يتضمن صفة مكة. بينما يرى الترجمان 
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أن الجبل المشار إليه هو جبل عرفات» وأن الأمة المشار إليها في النص الذي أورده 
الترجمان ههي الأمة الإسلامية. وعلى كلا الحالين فهذه النبوة شاهدة ومبشرة بنبوة سيدنا 
محمد يل » ومبينة صفة أمته» ومشاعر ملته. 

وقد حرف آخر هذا النص في الطبعة التي بين يدي فصار هكذا (... هلم نصعد 
إلى جبل الربء وإلى بيت إله يعقوب من طرقه» وفسلك في سبيله» لأنه من صهيون 
تخرج الشريعة» ومن أورشليم كلمة الرب). وقد أعماهم الله عن تحريف أول هذا 
النص» حتى يبقى شاهداً على الحقيقة» دالاً على العبوة. وقد توقع المهتدي الطبري مشل 
هذا التحريف فقال: عني بيت المقدس. فكيف يصح له ذلك ؟ وقد بين الله أن يكون 
ذلك في آخر الأيام؛ وكان بيت المقدس في زمان هذا النبي موجوداء وإنما تنبأ النبي على 
شيء يحدثء لا على ما كان ومضى). 

عاشراً : بشارة حبقوق: 

قال حبقوق: (إن الله جاء من التيمن» والقدوس من جبل فاران. لقد 
انحسفت السماء من بهاء محمدء وامتلأت الأرض من حمده» ويكون شعاع منظره 
مثل النور» يحوط بلده بعزه» وتسير المنايا أمامه» وتصحب الطير أجناده. قام فمسح 
الأرض» ثم تأمل الأمم وبحث عنهاء فتضعضعت الجبال القديمة» واتضعت الروابي 
الدهرية» وتزعزعت ستور أهل مدين؛ ولقد حاز المساعي القديمة» وغضب الرب على 
الأنهار. فرجزك في الأنهار» واحتدام صولتك في البحار» ركبت الخيول» وعلوت مراكب 
الإنقاذ والغوث» وستترع في قسيك إغراقاً وترعاء وترتوي السهم بأمرك يا محمد ارتواء» 
وتحرث الأرض بالأنهار. ولقد رأتك الميبال فارتاعت» وانحرف عنك شئويوب السيل؛ 
ونعرت المهاوي نعيراً ورعياًء ورفعت أيديها وجلا وخوفاء وتوقفت الشمس والقمر عن 
مجراهماء وسارت العساكر في بريق سهامك ولمعان نيازكك: تدوخ الأرض غضباً 
وتدوس الأمم رجزاًء لأناك ظهرت لخلاص أمتكء وإنقاذ شريعة آبائك). هذا النص 
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أورده المهتدي الطبري بهذه الصيغة» وورد لدى كل من الشيخ زيادة» والترجمان» 
وإبراهيم خليل أحمد: بصور مختلفة طولاً وقصررا مع اختلاف يسير في العبارات» 
واتفاقهم على محتوى السطر الأول. واتفق أيضاً كل من الترجمان والشيخ زيادة وإبراهيم 
خليل على أن المراد بجبال فاران هي جبال مكة. وأشار الطبري والشيخ زيادة إلى أن 
هذه النبوة موافقة لنبوة موسى عليه السلام الواردة في سفر التثنية وهي قوله: (جاء الله 
من سيناء» وأشرق من ساعير» وتلألاً من جبال فاران). كما أشار الشيخ زيادة إلى أن 
هذه النبوة موافقة لنبوة أشعياء التي ذكر فيها أن حوافر خيله مثشل الصوان الذي 
ينبعث منه الشرر. وقد سبق الحديث عنهما. وأكد المهتدي الطبري والشيخ زيادة على 
أن هذا الوصف الوارد في هذه النبوة عن الخيل والسهام والسيوف» إنما ينطبق على 
جيوش محمد يي وقال المهتدي الطبري بعد أن أورد تطابق هذه النبوة مع حالة 4# 
(فإن لم يكن هو الذي وصفتا - أي محمد و - فمن إذأً ؟ لعلهم بنوإسرائيل 
الماسوووق المسسنوقة أو التضارق الكاضعرق الستساموة وكش كرون ذلاو قد 
سمي فيها النبي مرتين ووصف عساكره وحروبه ...). 

وإن الاستفاضة في تأمل هذه النبوة » واستخراج ما أشارت إليه» وبسطه؛ لتعجر 
عنه هذه الصفحات » لأنه يستغرق كتاباء وليس المجال هنا مجال البسط والتوسع؛ 
وإنما هو الاستدلال والإشارة فقط. ولكن استوقفتني بعض العبارات التي اشعمل 
عليها هذا النص» ولم أر هؤلاء الذين مر ذكرهم تعرضوا لحاء فأردت أن أقف عندها 
وقفة يسيرة تكشف ما في النفس» ولا تطيل البحث. وأول هذه العبارات هي قوله: 
(قام فسسح الأرض). وهذه العبارة تحاي قوله وي (إن الله زوى لي الأرض فرأيت 
مشارقها ومغاربهاء وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها ...) أما الغانية فهي قوله: 
(لأنك ظهرت لخلاص أمتكء وإنقاذ تراث آبائك). فمن أباؤه؟ إنهم إبراهيم وإسماعيل؛ 
وما هو إرثهم ؟ هل هو الملك أم الأموال أم ماذا ؟؟ إنه التوحيد والرسالة قال تعالى (إن 
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أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا واللّه ولي المؤمنين) وقال 
تعالى: (قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين آمنوا معه إذ قالوا لقومهم إنا 
برءاء منكم وما تعبدون من دون اللّه). 

الحادي عشر: بشارة صفتيا: 

قال صفتيا: (يقول الرب: أيها الناس ترجوا اليوم الذي أقوم فيه للشهادة» فقد 
حان أن أظهر حكمي بحشر الأمم كلها وجميع الملوك» لأصب عليهم رجزيء وأليم 
سخطي؛ فستحترق الأرض كلها احتراقاً بسخطي ونكيري. هناك أجدد للأمم اللغة 
المختارة» ليذوقوا اسم الرب جميعاً ويعبدوه في ربقة واحدة معاً ويأتون بالذبائح في تلك 
الأيام من معابر أنهار كوش). قال المهتدي الطبري معلقاً على هذه النبوة: وهذا صغفنيا 
قد نطق بالوحي وأخبر عن الله بمثل ما أدى أصحابه» ووصف الأمة التي تشهد أن لا 
إله إلا اللّه وحده لا شريك له» وتجتمع على عبادته» وتأتيه بالذبائح من سواحل السودان 
ومعابر الأنهار واللغة المختارة هي اللسان العريي المبين ... وهي التي قد شاعت في 
الأمم فنطقوا بها. 

الثاني عشر: بشارة حجي: 

قال حجي: (ولسوف أزلزل كل الأمم؛ وسوف يأتي "حمدا" "01208خ1]" لكل 
الأمم» وسوف أملاً هذا البيت بالمجد» هكذا قال رب الجنود» ولي الفضة» ولي الذنهب؛ 
هكذا يقول رب الجنود» وإن مجد ذلك البيت الأخير يكون أعظم من مجد الأول. 
هكذا يقول رب الجنود» وفي هذا المكان أعطى السلام. هكذا يقول رب الجنود). وقد 
ترجمت كلمتي "حمدا" و "شالوم' العبريتين إلى الأمنية» أو المشتهى؛ أو السلام. وعندئذ 
تفقد هذه النبوة ما اشتملت عليه من معنى وتصبح ولا قيمة لم ا. ولكن الترجمة 
الصحيحة لهذه العبارات هي أن "شالوم'" أو"شلاما" و"حمدا" تترجم إلى الإسلام؛ وأحمد. 
وتؤدي نفس الدلالة التي تؤديها تلك العبارات السابقة وبنفس الأهمية. وبين المهتدي 
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عبد الأحد داود أصول هذه الكلمات ووضح ما ذهب إليه من أنها تترجم إلى الإسلام» 
وأحمدء فقال: 

أ) إن كلمة "حمدا" تقرأ باللغة العبرية الأصلية هكذا: (في يافوا حمداث كول 
هاجوييم) والتي تعني حرفياً: (وسوف يأتي حمداً لكل الأمم). وعليه فإن الحقيقة 
الناصعة تبقى بأن كلمة "أحمد" هي الصيغة العربية لكلمة "حمدا" العبرية» وهذا التفسير 
تفسير قاطع لا ريب فيه. ولقد جاء في القرآن الكريم في سورة الصف: (وإذ قال عيسى 
ابن مريم يا بني إسرائيل إفي رسول الله إليبكم مصدقاً لما بين يدي من التوارة ومبشراً 
برسول يأقي من بعدي اسمه أحمد). 

ب) إن كلمة "شالوم' و"شلاما" بالعبرية و"سلام' و"إسلام' باللغة العربية هما 
مشتقتان من أصل واحدء وتعنيان نفس المعنى وهو السلام والإذعان أو الاستسلام. 

وبعد هذا التوضيح من قبل هذا المهتدي للهذه الألفاظ ذكر عدداً من البراهين 
التي استند إليها فيما ذهب إليه» وههي: 

١‏ إن القرابة والعلاقة والتشابه بين هذين التعبيرين "حمدا" و"أحمد" 
وكذلك التشابه في الأصل الذي اشتق الاسم منهما لا يترك أدفى جزء من 
الشكء لأن المفهوم من الجملة هو (وسوف يأتي حمدا لكل الأمم) إنما هو 
"أحمد" أي محمد ولا يوجد أدنى صلة في أصل الألفاظ ولا في تعليلها بين 
كلمة "حمد" وبين الأسماء الأخرى كمثل يسوع أو المسيح أو المخلص. 

03025 لوسلمنا جدلاً بالصيغة العبرية لكلمة "حمده' وأنها جرد معنى اسمي 
لكلمات "أمنية أو مشتهى أو شهوة أو مدح"' فإن هذا الجدل هوفي صالح ما 
نطرحه من بحث هناء وذلك لأن الصيغة العبرية تكون بحسب أصول 
الكلمات متساوية تماماً بالمعنى والتشبيه أوحتى في التطابق لكلمة "حمدا"' 
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إن هيكل "زورو بابل" كان يجب أن يكون أعظم مجداً من هيكل 
سليمان عليه السلام؛ ذلك لأن "ملاخي" تنبأ بأن الرسول العظيم لا بد أن 
يزوره فجأة» وهذا احصل فعلاً عندما زاره الرسول محمد و ليلة الإسراء. 

إن "أحمد" وهي الصيغة الأخرى لاسم محمد ومن نفس المصدر 
والتعبير ومعناه "الأمجد”؛ وفي خلال رحلته الليلية يك زار تلك البقعة 
المقدسة كما ينص القرآن الكريم على ذلك» وهناك أدى الصلاة المباركة 
بحضور جميع الأنبياء عليهم السلام كما تدل أحاديفه الشريفة» وبهذا 
تحقق المجد 

إن تسمية خاتم الأنبياء ب "محمد" أو 'أحمد" من أعظم المعجزات» 
لأنه أول اسم عرف بهذه الصفة في تاريخ البشرية. 


البشارة الأولى: قال النبي زكريا عليه السلام في الإصحاح الغامن: (هكذا يقول 


رب الجنود: في تلك الأيام يجتمع عشرة رجال من كل لسانات الشعوب ويتمسكون 
بذيل رجل حميدء أعني أبو حيد؛ ويقولون: لنذهب معكء لأننا سمعنا أن الله معك) 
أورد المهتدي الشيخ زيادة هذه البشارة بلفظها العبري ثم ترجمها إلى اللغة العربية» 
وأطال الكلام حول هذه البشارة واشتقاقات اسم "حميد وأحمد" وبين أنه ظل سنين 
طويلة وهو يقرا هذه النبوة ويفهمها على وفق الترجمة اليهودية» حتى يسر الله له كتتب 
أصول اللغة العبرية - وكانت شبه معدومة - فوقف من خلالها على حقيقة هذا اللفظ 


"يا أودي" وأنه إذا ترجم إلى اللغة العربية صار: "حميد". 
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الرابع عشر: بشارات ملاخي: 
البشارة الأولى: قال ملاخي مخبراً عن الله أنه قال: (انظرواء إنني أبعث برسوليء 


وسوف يمهد السبيل أماي؛ وسوف يال جاه إلى هيكله السيد الذي تبحثون عنه. 
ورسول العهد الذي ترغبون. انظروا إنه قادم. هكذا يقول رب الجيوش أوالجموع) 
ويرى المهتدي عبد الأحد داود أن التحديد الدقيق لموضوع هذه النبوة أمر في غاية 
الأعينيةه لآق الكتالس المسيضية اعتددت موذقة أن الصو نيا عصان وتنا 


أن السيد ىلوتو الموعون كلف متسيس وإقامة دين قويم صالحء ومكلف 


بإزالة كافة العقبات التي تحول بين البشرية وربهاء ومكلف أيضاً بأن يجعل 
الطريق سهلاً مهداً مستنيراً ... وبالتأكيد فإن الرسول الرفيع الشأن المبعوث من 
الله لم يكن قادماً لإصلاح الطريق من أجل حفنة من اليهودء ولكن من 
أجل إقامة دين عام وثابت للناس كافة» والديانة اليهودية ديانة خاصة لشعب 
خاصء هذا بالإضافة إلى ما تشتمل عليه من طقوس وتضحيات» وخلوها من 
العقائد الإيمانية الإيجابية» كل ذلك يفقد هذه الديانة جوهرهاء ويجعلها غير 
فلاكمة إطلافاءوغير واقعية باسياجات الفعوت الشعلفة: أنا الدياتة 
النصرانية فإن طقوسها السبعة» واعتقادها بالخطيئة الأصلية» وتجسد الإله 
والتثليث - وهي أمور لم تعهد في الديانات السابقة - بالإضافة إلى افتقادها إلى 
كتابها الأصلي الذي أنزل على مؤسسها عليه السلام؛ كل ذلك يجعلها غير 
مؤهلة لأن تقدم خيراً للبشر.. وإذا كان الرسول الخاتم مكلفاً بإلغاء هذين 
الدينين» وإقامة دين إبراهيم وإسماعيل ودين كافة الأنبياء على أسس وتعاليم 
تصلح للبشر كافة» فإن هذا الدين الذي أقامه ودعا إليه هو الصرراط المستقيم؛ 
وهو أقرب الطرق الموصلة إلى الله عز وجل» وأسهل الأديان لعبادته» وأسلم 
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العقائد الباقية على طهارتها ونقائها الأبدي. إذا كان منوطاً بهذا الرسول المبشي 
به في هذا النص أن يرسخ هذا الدين» ويقيم الوحدانية» ويحول دون تدخل 


. هذا النص أكد على أن هذا الرسول المبشر به لا بد أن يصل بصورة مفاجئة إلى 


بيت المقدس» منطلقاً من الحرم الأول "مكة" وهذا ما تحقق في ليلة الإسراءء 
وهذا يعني أن مهمة هذا الرسول تطهير هذه البقاع من الوثنية» ويلقن روادها 
الوحدانية» والإيمان بالله الواحد الأحد. وإذا تحقق هذا فهو بمثابة بناء طريق 
جديد يربط العبد بربه» وهذا الطريق الذي شرعه هو دين عالمي شامل يدعو 
إلى إلغاء الوسائط بين الله وعباده» فلا قديس ولا قسيسء ولا سر مقدس. 
وهذا لم يتحقق إلا على يد الرسول المنعوت بأنه "محمد ل ". 

البشارة العانية: قول ملاخي: (هاأنذا أرسل إليكم إيليا النبي قبل مجيء يوم 


الرب» اليوم العظيم والمخوفء فيرد قلب الآباء على الأبناء» وقلب الأبناء على آبائهم 
لغلا آتي وأضرب الأرض بلعن). قال المهتدي النجار: (والمعنى أن اللّه يرسل قرب 
الساعة النبي أحمد يي 'فيرد قلب الآباء على الأبناء" يرد بني إسماعيل - أعمام بني 
إسرائيل - إلى حقيقة وحي الأنبياء والمرسلين من أبناء أخيهم إسحاق "وقلب الأبناء 
على آبائهم' ويرد اليهود والنصارى على دين آبائهم الأنبياء نوح وإبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب وموسى وعيسىء قال تعالى: (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا 
والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا 


فيه). 


تأمل ما في هذه البشارة من الوعد بمجيثه يل قبل يوم القيامة مع قوله 46: 


دار سما رفي ليسي 0 
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غ16 17ج عات له ينا نايا رايا 


هذه أسفار العهد القديم شاهدة بنبوة محمد وه » شهادة لا تقبل التضليل؛ 
مصرحخة باسيه ولغقة.وضفة أمغد ضراحة لا تحمل التأويل» فم كان طالياً للحق اقبعه 
إذا قام عليه الدليل» فكيف إذا تظافرت عليه الأدلة والبراهين» والحق هنا شهادة 
العهد التقديم بنبوة محمد يكِ. فمن أراد أن يدفع اليقين بأوهن الشكوكك» وأفسد 
التأويل» ويدعي - مماحكة ومجادلة - أن هذه النبوات والشهادات وردت في حق 
عيسى عليه السلام - فيقال له ليس بعد التصريح بذكر اسمه وصفته وخبره وبلده 
وأمته - مجال للتأويل والاحتمال. كيف وقد شهد المسيح عليه السلام بنبوته وأخبر 
تلامذته باقتراب ظهور محمد يك ؟؟ وهذه الشهادة ما يماثلها من شهادات العهد الجديد 
هي ما سيكون الحديث عنه في المطلب التالي. 
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بشارات العهد الجديد بمحمد 26 

بشارات العهد الجديد: 

بشارات متى: 

البشارة الأولى: قال متى في الإصحاح الغالث مخبراً عن يوحنا المعمدان - يحبى 
عليه السلام - أنه قال: (أنا أعمدكم بالماء - وذلك للتوبة وغفران الخطايا - ولكن 
هناك شخص قادم بعدي وهو أقوى مني» لدرجة أنني لا أستحق حل سيور حذائه 
وسيعمدكم بالروح والنار). هذه البشارة أوردها كل من المهتدي عبد الأحد داود 
والنجار» وأضاف إليها النجار بعض العبارات التي تذكر صفة هذا القادم المنتظر وهو 
قوله: (الذي رفشه بيده وينقي بيدره» ويجمع قمحه إلى المخزن» وأما الحبن فيحرقه بنار 
لا تطفاً) وأوضح هذه العبارات فقال: (قوله: الذي رفشه بيده. ونسخة الآباء 
العيسويين: (الذي بيده المذري). إشارة إلى ما قام من حروب وجهاد مع الكفار لنصرة 
دين الله وإعلاء كلمته. وقوله: (وينقي بيدره) بمعنى يطهر موطنه من الأصنام ومن 
عبدتها المشركين. وقوله: (ويجمع قمحه إلى المخزن) أي يجمع صحابته والمؤمنين به 
عند بيت اللّه الحرام. (أما التبن فيحرقه بنار لا تطفاً). أي يقضي على عناصر الشي 
والفساد في العالم» ويناهض أهل الشرك والضلالة وعبادة الأصنام). 

أما عبد الأحد داود فقد اكتفى بهذا النص الذي أوردته» وأشار على هذه الزيادة 
في ثنايا الشرح والتحليل. كما أنه أطال النفس في استنطاق هذه الشبوة من جانبين: 
الجانب الأول: نفى فيه أن يحكون النبي الذي تنبأ به يوحنا هو عيسى- عليه السلام. 
وفي الجانب الشاني: أثبت أن هذا النبي المبشر هو محمد ص الله عليه وسلم » وقد قدم 
في الجانب الأول البراهين التالية: 
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أن نفس كلمة "بعد" تستبعد عيسى بكل وضوح من أن يكون هو النبي 
المبشر به» لأن عيسى ويوحنا ولدا في سنة واحدة وعاصر أحدهما الآخرء وكلمة 
'بعد" هذه تدل عبى مستقبل غير معلوم بعده. 

أن يوحنا قدم المسيح عليه السلام إلى قومه وطلب منهم طاعته واتباعه إلا 
أنه أخبرهم بوضوح أن ثمة كوكباً آخر عظيماً هو الأخير الخاتم المجو حكن 


الله. 


1 لم يكن عيسى هو المقصود عند يوحناء لأنه لو كان الأمر كذلك لتبع عيسى_ 


وخضع له» ولكنا نجده على العكس من ذلك إذ نجده يعظ ويعمد ويستقبل 
الأتباع في حياة المسيح عليهما السلام. 

مع اعتقاد الكنائس النصرانية بأن المسيح إِله أوايخ النن إلا أن كويه معدا عل 
يدييعنا المعمدان يثبت أن الأمربالعكين شناماء فلو كان عيمى هو الشخصض 
الذي تنبأ به يوحنا على أنه أقوى منه» وأنه سيعمد بالروح وبالعار - لما كان 
هناك ضرورة أو معنى لتعميده في النهر على يد يوحنا وهو الشخص الأقل منه . 


الضاريت الألجيل ف عوققب يوحدا من غودى: فهزق أحدها برسدل العلاميذ 


يسألونه: هل أنت النبي الذي سيأقي أم ننتظر واحد ا آخر؟ أما يوحنا كاتب 
الإنجيل فقد أثبت أن يوحنا لما رأى عيسى قال: انظروا حمل الله. ففي النص 
الأول: يتبين أن يوحنا لم يكن يعرف حقيقة المسيح» وق الشص:ذكر وضقاً 
مغايراً للنى المبتشر يه 


: لمكن أن بيككون يرعنا هو يلق غوى المبشرية بالعى الذى كقسبر قينة 


الكنائس بعثته» لأن من مهام هذا الرسول المبشر به أنه يمهد الطريق» وأنه يأقي 
فوا إلى هيكله ويقيم السلام. فإذا اعتبر أن هذه المهام قد أسندت إلى يوحنا - 
فنستطيع أن نؤكد أنه فشل في تحقيقها فشلاً ذريعاً لأن كل الذي قام به يوحنا 
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تجاه عيسى عليهما السلام أنه اسثقيله غل نهر الأردن وعمدة قية- كما 
زعموا -. 
أما البراهيم أو الأدلة التي قدمها هذا المهتدي على أن يوحنا قد بش بمحمد 
صلل اللّه عليه وسلم فعي: 


.١‏ يتأكد من هذه النبوة شيء واحد وهو أن النبى الذي تمت البشارة بقدومه 


معروف لدى كافة الرسل والأنبياء؛ وإلا لما اعترف شخص معصوم هذا 
الاعتراف المتواضع. 


؟. أن إنكار الرسالة المحمدية هو إنكار أساسي لكل الوحي الإلهيء وكافة الرمسل 


الذين بشروا بهء لأن جميع الأنبياء معاً لم ينجزوا العمل الهائل الذي أنجزه محمد 
صل الله عليه وسلم وحده في فترة قصيرة لم تتجاوز ثلاثة وعشرين عاما. 


. 


ذلك من قوله "هو أقوى مني" وبمقارنة ما كان عليه يوحنا بما كان عليه محمد 
صلى الله عليه وسلم » نجد أن الواقع يشهد أن محمداً ص كان هو الأقوى الذي 
بشر به يوحناء يتضح ذلك من خلال الصورة المأساوية التي ترسمها الأناجيل 
لنهاية يوحنا حيث يسجن ثم يقطع رأسه ويقدم على طبق؛ بينما نرى محمداً 
صل الله عليه وسلم يدخل مكة دخول الفاتح العظيم؛ ويدمر الأصنام» ويطهر 
الكعبة» والكفار مستسلمون له ينتظرون حكمه فيهم. 

أخبر يوحنا عن الغضب القادم أو العذاب القادم على اليهود والكفار المعاندين 
للرسل. وهذا العذاب الذي تنبأ عنه» منه ما تحفق بعد ثلاثين سنة في بني 
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إسرائيل» ومنه ما أعلنه هو وأخوه المسيح عليهما السلام عن قدوم رسول الله 
الذي سوف ينتزع جميع الامتيازات من اليهود» ولم يتحقق هذا إلا على يد محمد 
صل الله عليه وسلم الذي دمر حصونهم؛ وطردهم من ديارهم؛ ولقد أنذرهم 
يوحنا من هذا العذاب الآتي إذا لم يؤمنوا برسل اللّه الصادقين وعلى رأسهم 
محمد صل الله عليه وسلم - بقوله: (من الذي أخبركم أن تهربوا من الغضب 
الآني). 

أن هدف محمد صل الله عليه وسلم هو: إقامة دين الإسلام على الأرض» فقد 
اختفت الأوثان والأصنام من أمامه؛ وانهارت الإمبراطوريات أمام سيفه 
وأصبح المسلمون في ملته متساوين» وتكونت منهم الجماعة المؤمنة» وتحققت 
بينهم المساواة إذ لا كهنوت ولا طقوس» وليس هناك مسلم مرتفع؛ ولا مسلم 
منخفضء ولا توجد طبقية أو تمايزيقوم على العنصر والرتبة» فالإسلام هو 
الدين الوحيد الذي لا يعترف بأي كاثئن مهما عظم.؛ ومهما كان مقدسا - 
كوسيط مطلق بين اللّه والبشر. 


: أن أتباع يوحنا كانوا يعرفون كل المعرفة أن عيسى عليه السلام لم يكن هو 


الشخص المقصود» وقد اعتنقوا الإسلام عندما جاء محمد صل اللّه عليه وسلم. 
البشارة الشانية: قال متى في الإصحاح الخامس مخبراً عن المسيح أنه قال: (الحق 


أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرضء ولا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من 
الناموس حتى يكون الكل) قال المهتدي الحاشمي موضحاً هذه البشارة: (الكل هنا - 
كما سبقت إليه الإشارة هو القرآن الكريم الذي فيه نبأ السلف» وأخبار الخلف» فيه 


للكافرين» وتنظيم للحياتين الدنيا والآخرة» روح من رب العالمين نزل على قلب بشرلم 
يوت من قبل فنون الكلام). 
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وفي هذا النص إشارة إلى وجوب العمل بالتوراة والإنجيل إلى غاية محدودة وهي 
مجيء الكل» فإذا جاء الكل - وهو القرآن الكريم - بطل العمل بهاء وحان نسخهماء 
وأذن اللّه بزوالهما. والمراد بالزوال هنا زوال الحكم لا زوال الوجود. 

ولعل مقصود عيسى عليه السلام من قوله "الأصغر" أي الأصغر سنا. هذا على 
فرض صحة نسبة هذا النص إلى عيسى عليه السلام. 

البشارة الغالعة: قال متى في الإصحاح الحادي عشر: (وإن أردتم أن تقبلوا فهذا 
هو إيلياء المزمع أن يأتي). قال المهتدي النجار بعد هذه النبوة: (أي إن أردتم أن تتبعوا 
فاتبعوا أحمد الذي سيبعث» وشدد عليهم في التمسك بهذه الوصية والمحافظة عليها 
فقال: "من له أذنان للسمع فليسمع'. وهذه البشارة ممائلة وشاهدة ومصدقة لنبوة 
ملاخي» وقد سبق إيرادها في هذا البحث تحت عنوان: البشارة الغانية من بشارات 
ملاحئ. 

البشارة الرابعة: روى متى في الإصحاح السابع عشر ذلك الحوار الذي دار بين 
المسيح عليه السلام وتلامذته وهو: (قوهم: لماذا يقول الكتبة: إن إيلياء ينبغي أن يأتي 
أولا؟. فأجاب وقال لهم: إن إيلياء يأتي أولاء ويرد كل شيء) وأردف المهتدي النجار 
هذه البشارة بقوله: (ونجد المحرفين يشيرون بأن هذا الكلام على يوحنا - أي سيدي 
يحبى - مع أن سيدنا يحى ليس له شرع ولا كتاب). 

البشارة الخامسة: قال متى في الإصحاح العشرين مخبراً عن المسيح أنه قال: 
(أما قرأتم قط في الكتب: أن الحجر الذي رذله البناؤون» هذا صار رأساً للزاوية» من 
قبل الرب كانت هذه» وهي عجيبة في أعينناء من أجل هذا أقول لكم: إن ملكوت الله 
تنزع منكم: وتعطي لآخرين؛ لأمة يصنعون ثمرتهاء ومن سقط على هذا الحجر 
يترضضء ومن يسقط عليه يطحنه). 
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أجدني مضطراً أمام هذه البشارة إلى تقسيم الكلام عنها إلى قسمين حسب ما 
ورد عن هؤلاء المهتدين: 

القسم الأول: يختص بالكلام عن الحجر الذي رفضه البناؤون» وهذا الحجر 
المشار إليه هو محمد صل اللّه عليه وسلم » فهو الحجر المتمم للبناء الذي ابتدأه الأنبياء 
من آدم حتى المسيح» وبين المسيح عليه السلام ما خص به محمد صل اللّه عليه وسلم » 
من النصر والتأييد بقوله: (ومن سقط على هذا الحجر يترضض ومن يسقط عليه 
يطحنه). وإلى هذا ذهب كل من المهتدي الشيخ زيادة والنجار وال حاشمي. بينما يرى 
المهتدي إبراهيم خليل: أن الحجر المشار إليه هو إسماعيل عليه السلام الذي رفضه 
قومه. ولكن الذي رفضه قومه؛» ورفضه اليهود والنصارى هو محمد صل الله عليه 
وسل: 

قوله: (من قبل الرب): أي مرسل من قبل الله حقاً وصدقا. 

قوله: (عجيب في أعيننا). هذا القول يطابق قول إشعياء: إن اسمه عجيب. أو 
أن تحكون بمعنى عجيب» لأنه كريم في طبعه عربي غريب من غير بني إسرائيل. 

وإن قيل إن المسيح عني نفسه بهذا المثل فيقال: 

.١‏ أنه قال: (في أعيننا) ولم يقل في أعينكثم. 

؟. أن خاتمة البشارة وهي قوله: (من سقط على هذا الحجر يترضض). تفيد جليا 
أن هذه العبارة واردة في حق شخص آخر غير المسيح عليه السلام؛ لان سم 
عليه السلام لم يرض غيره» ولم يسحق من سقط عليه. 

د لاجرو عد غلباء اللعة أن يعوة انم الإسارة عل المقكل وهو طيتئيه إذا 
فلابد أن يعود على شخص أشار إليه عيسى وهو محمد صل اللّه عليه وسلم. 
وفي هذه البشارة تماثل قوله صلى الله عليه وسلم عن نفسه: (إن مثلي ومقئل 

الأنبياء من قبلي كمثل رجل بني بيتاً فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية» فجعل 
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الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة» وأنا خاتم 
النبيين). 

وهذا القول منه صل اللّه عليه وسلم معجزة وأي معجزة» فمن أخبره صلى الله 
عليه وسلم بوصفهم له بأنه حجر الزاوية ؟ وهو الأي الذي لا يقرأ ولا يكتبء ولم 
يتتلمذ على يد معلم أو راهب!! ولكنه الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه» والحق الذي لا يختلف في كل عصر ومصر فلا عجب أن تمائلت أقواطم؛ 
واتفقت أمثالهم؛ أليس الجميع يخرج من مشكاة واحدة ؟؟!!. 

القسم الغاني: يختص بالكلام عن نزع ملكوت الله من بني إسرائيل» ووضعه في 
م أخرى: 

والحديف عن ملكرت الله يتطلب الحدية عن خقيقسة وصفات أثباعة 
وملكوت الله في تفسير الكنائس» وبيان أن النصرانية ليست ضمن ملكوت الله وأن 
الملكوت نزع من بني إسرائيل وأعطي لأمة أخرى» وهذه الأمة هي الأمة الإسلامية. 


بشارات يوحنا: 

البشارة الأولى: لما ابتدأ يوحنا يعمد الناس في نهر الأردنء وكان ذلك في زمن 
المسيح عليه السلام» تصدى له اليهود - المكتوب عندهم في التوراة أن المسيح آت 
وسيأتي بعده نبي - وسألوه سؤالا كما جاء في الإصحاح الأول: (هل أنت المسيح ؟ هل 
أنت إيلياء » هل أنت النبي؟ وعندما أجابهم بالنفي قالوا إذا لم تكن المسيح ولا 
إيلياء ولا ذلك النبي المنتظر إذاً فلماذا تعمد ؟؟) قال المهتدي الحاشمى بعد هذه 
البشارة: (من سؤال اليهود ليوحنا فستطيع أن ذستنتج أن هناك 505006 كمي 
حيث أن السؤال كان في عهد السيد المسيح؛ وأن إيلياء كان نبيا من أنبياء بني إسرائيل 
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جاء بعد موسى وقبل المسيح). ويطرح المهتدي عبد الأحد داود عدة تساؤلات ملزمة 

من يعني أولعك الأحبار اليهود واللاويون بقولهم: ذلك النبي؟ وإذا كنتم تدعون 
معرفتكم مقصد رجال الدين العبرانيين» فهل يعرف باباواتكم وبطارقتكم من هو 
ذلك النى؟ وإذا كانوا لا يعرفون فما الفائدة الدنيوية من هذه الأناجيل المشكوك في 
صحتها؟ وإذا كان الأمر على العكسء وكنتم تعرفون من هو ذلك النبي فلماذا تبقون 
صامتين ؟؟!. 

ويستنتج المهتدي الشيخ زيادة من هذه البشارة: أن اليهود منذ زمن مومى إلى 
زمن مجيء المسيح عليهما السلام كان يتداول بينهم - نقلا عن آبائهم وأجدادهم - 
أن الله يرسل نبيا. وهم بانتظار ثلاثة أفراد عظام هم: إيلياء والمسيح والنبي فحيث جاء 
فتعين أن هذا النبي هو محمد صلى الله عليه وسلم » لأنه قد جاء بعد المسيح عليهما 
الصلاة والسلام. 

وهذه البشارة تفند ادعاء اليهود أن بشارة موسى عن نبي يقيمه اللّه ههم. دالة 
على يوشع بن نونء لأنه لو كان المقصود لما ظل اليهود إلى زمن المسيح يسألونه عن ذلك 
البي. وتفند - أيضاً - ادعاء النصارى بأن بشارة مومى السابقة مقولة على المسيح 
عليهما السلام» لآن علماء اليهود قالوا ليوحنا: (إن كنت لست المسيح ولا إيلياء ولا 
النبي وهذا يدل على أن هذا النبي غير المسيح عليه السلام. 

البشارة الغانية: قال يوحنا في الفصل الخامس عشر من إنجيله إن المسيح عليه 
السلام قال: (إن الفارقليط الذي يرسله أبي باسمي يعلممكم كل شيء) وقال - أيضا - 
في الفصل السادس عشر: (إن الفارقليط لن يجيئكم مالم أذهبء فإذا جاء وبخ العالم 
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بالحوادث والغيوب) وقال - أيضا - : (إني سائل أبي أن يرسل إليعكم فارقليطاً آخر 
يبكون معكم إلى الأبد) ويزف اليقدق عبد الأحدداود أن النص الالحير لا يتضح 
المعنى المراد منه إلا بإعادة الكلمات المسروقة أو المحرفة فتككون الصيغة الصحيحة 
كالعالي: (وسوف أذهب إلى الأب» وسيرسل لكم رسولاً سيكون اسمه 'البرقليطوس” 
لي يبقى معكم إلى الأبد) والكلمات التي أضافها هي ما تحتها خط. 


هذه البشارة تكاد أن تحون محل إجماع من سؤلاء المهعدين؛ وسيكون 


الحديث عنها من جانبين: 


الجانب الأول: بشارة المسيح عليه السلام بخاتم الربسل محمد صل الله عليه 


.١‏ أن هذا النبي الذي بشربه المسيح عليه السلام علّم الناس مالم يعلموه من 


: تضمن النص أن هذا الشخص المبشر به لا يتكلم من تلقاء نفسه وأنه يخبر 


بالحوادث والغيوب» ولقد كان محمد صل الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن 
هو إلا وحي يوحىء وقد تواتر عنه إخباره بالحوادث المقبلة والغيوب التي 
تحققت في حياته وبعد نماته. وتتفق هذه البشارة مع بشارة موسى عن هذا النبي 
المنتظر عندما أخبر أن اللّه قال: (وأجعل كلا في فيه). وقد سبق الحديث عن 
هذه البشارة ضمن بشارات العهد القديم. 


ولم يقتصر عمل محمد صل الله عليه وسلم على اقتلاع الشريك من جزيرة 
العرب» وبعث رسله وكتبه إلى ما جاوره من الدول والإمبراطوريات يدعوهم إلى 
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عبادة الله وحده؛ بل لما لم تقبل دعوته استل سيفه مؤذنا بإعلان الحرب على 


. أن الشخص المبشر به يؤنب العالم. ولقد اعتقد اليهود أنهم صلبوا المسيح 


عليه السلام وقتلوه. واعتقد النصارى أن المسيح قد صلب وأنه الله أوابن 
اللّه. ولم يزل العالم يعتقد هذا الاعتقاد حتى جاء محمد بن عبد الله صلوات 
الله وسلامه عليه وجل كل الحقيقة عن المسيح من أنه عبد الله ورسوله» وأنه لم 
يصلب ولم يقتل؛ بل رفع إلى السماء. 


٠‏ في هذا العص صرح المسيح عليه السلام أن الشخض المبشر به هو"روح 


الحقيقة" ومحمد صل الله عليه وسلم هو الذي أظهر كل الحقيقة عن الله وعن 
وحدانيته ورسله وكتبه ودينه» وصحح كثيراً من الافتراءات والأكاذيب التي 
كانت مدونة ومعتقداً بهاء فهو الذي وبخ النصارى على اعتقادهم في الغالوث» 
وادعائهم أن المسيح هو ابن الله وكشف مفتريات اليهود والنصارى ضد أنبياء 
الله ورسله» وطهر ساحتهم من الدذس والعيب الذي ألحقه بهم اليهود. 


. ذكر المهتدي الترجمان في سبب إسلامه أن أحبار النصارى كان لهم مجلس 


يجتمعون فيه» ويتذاكرون فيه أنماطاً من المسائل» فاختلفوا يوماً حول النبي 
الذي يأتي بعد المسيح والمسمى في الإنجيل "البارقليط" وانفض المجلس في ذلك 
اليوم ولم يصلوا إلى حقيقة هذا اللفظ» وقد تخلف عنهم في ذلك اليوم أكبر 
علمائهم؛ فلما رجع الترجمان إليه أخبره الخبر» وطلب الترجمان من هذا العالم 
أن يبين له الحقيقة فأخبره: أن "البارقليط" هو اسم من أسماء نبي المسلمين 
محمد بن عبد اللّه صلى اللّه عليه وسلم. 


. قال المهتدي الحاشمى: (إنه جاء في الإنجيل المكتوب باللغة القبطية الذي كتبه 


أحد البطاركة في سنة 50م ما معناه: الآتي بعدي يسمى: الفارقليط بندكراطور. 
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أي الروج المنهق اسمهمن اسع المي سريغيف اللياةق اسه ليسف ما من 
الحياة نصيب إلا الضلال في برية فاران كجحاش الآتن. وذكر أن هذا الإنجيل 
منزوع الغلاف» وذكر كاتبه في ديباجته أنه نقله من أصول الإنجيل الحقيقى. 


. استخرج هؤلاء المهتدون تطابق كلمة "البارقليط" مع اسم محمد صل اللّه عليه 


وسلم وصفته وبيان هذا التطابق كما يلي: 

أ) هذا الاسم 'بارقليط" يوناني. وتفسيره باللغة العربية أحمد أو محمد أو محمود. 
وقال المهتدي عبد الأحد داود: ومن المدهش أن الاسم الفريد الذي لم يعط 
اعد من قبل كان كوو تضورة معجزة اكور وين الله وأجدرهم بالغناء» 
ونحن لا نجد أبداً أي يوناني كان يحمل اسم "برقليطس" ولا أي عربي كان يحمل 
اسم أحمد. 

ب) قال المهتدي عبد الأحد داود موضحاً هذا التطابق: (إن التنزيل القرآني 
القائل بأن عيسى ابن مريم أعلن لبني إسرائيل أنه كان 'مبشراً برسول يأتي من 
بعدي 0-7 واحد من أقوى البراهين على ادضين كاحيف: ا 
وأن القرآن تنزيل إلهي فعلاً» إذ لم يكن في وسعه أبداً أن يعرف أن كلمة 
البارقليط كانت تعني أحمد إلا من خلال الوحي والتنزيل الإلهي» وحجة القرآن 
قاطعة ونهائية» لأن الدلالة الحرفية للاسم اليوناني تعادل بالدقة ودون شك 
كلمتي "أحمد" و"محمد" صل اللّه عليه وسلم. 

ج ) أن اسم البارقليط لفظة يونانية يجتمع من معانيها في القواميس المعزيء 
والناصرء والمنذرء والداعي. وإذا ترجمت حرفا بحرف إلى اللغة العربية صارت 
بمعنى "الداعي" وهو من أسمائه صلى الله عليه وسلم » وقد وصف في القرآن 
الكريم بمثل ذلك في قوله تعالى: (يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً 
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ونذيراً. وداعياً إلى الله بإذنه) وقد فهم أوائل النصارى أن هذه اللفظة إنما تعني 

الرسول محمد صل اللّه عليه وسلم . 

البشارة الغالفة: قال يوحنا في إنجيله الإصحاح السادس عشر مخبراً أن المسيح 
قال: (إن أموراً كثيرة أيضاً لأقول لكم؛ ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآنء وأما 
أمتي جاء ذاك روح الحق فهو سيرشدكم إلى جميع الحق» لأنه لا يتكلم من نفسه» بل 
كل ما يسمع يتكلم به» ويخبركم بأمورآتية» ذاك يمجدني). قال المهتدي النجار: (وهذه 
البشارة في معنى قوله تعالى: (وما ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي يوحى). وقال 
المهتدي الحاشمي معلقاً على هذه البشارة: (والمسيح يبصر أمته بأن لديه أموراً كثيرة 
تفوق طاقة احتماطم؛ وأنه سيأقي الوقت المناسب لمجيء الرسول الذي يعنيه بالروح 
الحق. فتكون العقول قد تفتحت» والقلوب قد ذهب عنها رينهاء والنفوس قد ألهمت 
بعد فجورها تقواهاء في هذه اللحظة - فقد - يكون الناس قد استعدت إفهامهم؛ 
وادّسعت مداركهم؛ لاحتمال كل ما يلقى إليهم على لسان هذا النبي الذي لا يتكلم من 
نفسه» وإنما من وجي يوحى إليه من ربه بالقرآن). 

ويذكر المسيح عليه السلام بعض أوصاف هذا الرسول الخاتم التي تساعد على 
تمييز شخصيته منها قوله: (ذاك يمجدني). فمن صفات هذا الرسول أنه يمجد المسيح؛ 
ولم يأت أحد بعد المسيح ويمنحه من التمجيد والفناء ما يستحقه» ويرفع عنه وعن 
أمه افتراءات اليهود» ويضعه في المنزلة التي وضعه اللّه فيها - وهي العبودية والرسالة - 
سوى محمد صل اللّه عليه وسلم. ومن صفات هذا الرسول أنه سيرشد الخلق إلى أمور 
وحقائق لم يبلغها المسيح» وذلك في قوله: (ويخبركم بأمور آتية). 

كار سفر اعمال الرسدا» 

قال المهتدي الطبري أنه جاء في كتاب فراكسيس قول رئيس الحواريين: (إنه 
قد حان أن يبتدأ من بيت اللّه) قال المهتدي الطبري: (وتفسير ذلك أن بيت اللّه الذي 
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ذكره الحواري هو مكة» وفيها كان ابتداء الحكم الجديد لا من غيرها. فإن قال قاثئل: 
إنه عني به حكم اليهود. فقد كان أخبرهم المسيح أنه لا يترك في بيت المقدس حجر 
على حجر حتى ينسف ويبقى على الخراب إلى يوم القيامة» فقد وضح أن الحكم الجديد 
الذي ذكره الحواري هو دين الإسلام وحكمه). 

بشارة بولس في رسالته إلى أهل غلاطية: 

قال فولس في رسالته إلى أهل غلاطية: (إنه كان لإبراهيم ابنان أحدهما من أمة 
والآخرهن دخرة .وقد كان موك ابته الذي هن الأمة كمولد سائر البشرء فأما موك الذي 
من الحرة فإنه ولد بالعدة من اللّه. 

فهما مثالان مشبهان بالفرضين والناموسين» فأما هاجر فإنها تشبه بجبل سينا 
الذي في بلاد أرابيا الذي هو نظير أوراشلم هذه فأما أوراشلم التي في السماء فهي نظير 
امرأته الحرة) قال المهتدي الطبري: (فقد ثبت فولس في قوله هذا معاني جمة: 

أوهما: أن إسماعيل وهاجر قد كانا استوطنا بلاد العرب» وهي التي سماها بلاد 
أزاضاء 

الغاني: أن جبل سيناء الذي بالشام يتصل ببلاد البوادي بقوله: إن هاجر تشبه 
بطورسيعا الذى يبلاة أرانيا' وسيدا هو الذي ذكرثه الموارة فق صدرهة: البوات فق 
قوطها: (إن الرب جاء من سيناء وطلع ها من ساعير» وظهر من جبل فاران). فشهد 
فولس هذا بأن الذي قالت عنه التوراة: إنه جاء من سينا: هو النبي صل الله عليه 
وسلم » وهو الذي ظهر في بلاد أرابيا. وأين يحكون من الإبانة والإيضاح أكثر من 
تسمية بلاد أرابيا التي عني بها بلاد العرب. 

الغالث: أن بيت المقدس هو نظير مكة. 

الرابع: أن هذا الناموس الغاني والفريضة العانية وهي "الشريعة الإسلامية' 
سماوية لا شك فيهاء فقد سماهما باسم واحد» ولم يفرق بينهما بمعنى من المعاني. 
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فأما تقديمه الحرة» وقوله: (ابن الأمة لم يولد بالعدة) فذلك منه بالعصبية 
والميل» وفيما استشهدت به من قوارع التوراة على إسماعيل ما فيه كفاية وبرهان على 
أنه - أيضاً - ولد ليين بغذه واحدة بل بعدات كثيرة. 


الخاتمة 
ليست هذه البشارات التي أوردتها هي كل ما في التوراة والإنجيل» وليست - أيضاً - 
هي كل ما استطاع هؤلاء المهتدون استنباطه منهماء لأنهم أوردوا أمثالاً وصوراً منها 
للتدليل على نبوته صلى الله عليه وسلم » ويؤكد ذلك قول المهتدي الترجمان: (ولو 
ذكرت جميع ما في كتب الأنبياء المتقدمين من ذلك -أي البشارات- لطال الكتابء 
واكا ارصو أن أجمع لبشارات جميع الأنبياء به كتاباً مجرداً لذلك). وقال المهتدي النجار 
بعد ذكره لعدد من البشارات: (وهذا قليل من كثير). 
وقد استخلص المهتدي إبراهيم خليل خلاصة هذه البشارات بنبينا محمد 
صلى اللّه عليه وسلم فوجد أنها تؤكد جانبين هما: 
.١‏ أنه الرسول الخاتم ولا نبي بعده. 
كد أله سول الله اللعاليق نقد وا بد عدي الخافيق ار الرسقن شرية سيا 
استخرجها من نصوص العهد القديم والجديد. 
وقال المهتدي الطبري بعد فراغه من الاستدلال بالبشارات: (ولقد صرح عدة 
منهم - أي من أنبياء بني إسرائيل - باسم النبي صل اللّه عليه وسلم » ووصفوه أيضاً 
وسيافيه ورماته» وسير المنايا وسباع الطير أمام عساكره ... فهذه - أي البشارات - 


ع عع 
كلها محققة لدينه» ومفخمة لشأنه» ومصدقة لما أدت دعاته عنه). 
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أعظم إنسان 64 


هذه البشارات الى استعرضت جانبا منها تبين اتفاق كثير منها في ذكر اسمه 


صلل اللّه عليه وسلم 34 وصفته» وصفة جهاده وجنوده» وبلده وأمته ولغته 35 فماذا يعني 
هذا التوافق والتعاضد ؟ إن هذا التعاضد يعنى أموراً كثيرة لعل من أبرزها ما يلى: 


.١ 


أن هذه الرسالات كلها من عند الله وهذه التحريف الذي طرأ عليها وأثبته 
القرآن» ولا ننفيه عنها - لم يستطع أن يخفي المعنى الذي ورد أصلا في اللفظ 
المتول: 

أن كتب اللّه ورسله يصدق بعضها بعضا ويؤمن بعضها ببعضء فالسابق يبشر 
باللاحق؛ واللاحق يؤمن بالسابق» فإبراهيم آمن بمن سبقه من رسل» وسأل الله 
أن يبعث في ذريته رسولاً يزكيهم يعلمهم الكتاب والحكمة؛ وموسى آمن 
بإبراهيم وبمن سبقه وبشر بعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام؛ وعيسى آمن 
بمن سبقه وبشر بمحمد صل اللّه عليه وسلم. 

أن ما ورد من الحق فلا يخرج عن الصدقء ولا يناقض بعضه بعضاً وأن ما 
ورد من الباطل فلا يكون حقاً أبداً. 


يتأكد من هذه النبوات شيء واحدء وهو أن هذا النى الذي بشرت به الأنبياء 
معروف لديهم كافة. 


أن ظهور الرسالة المحمدية والملة الإسلامية على يد خاتم الرسل يعتبرآية 
لنبوتهم إذ تحقق صدق ما أخبروا به» وظهور ما بشروا به» ولولم يظهر لبطلت 
الخبوات فيه وفي إسماعيل عليهما السلام. 

توافق هذه النبوات في حق محمد صل الله عليه وسلم يدل على فضيلته 
وانفراده بهذا الشرف الرفيع بين سائر الأنبياء صلوات عليهم وسلامه. 

توافق هذه النصوص مؤيد لما أخبر به صل اللّه عليه وسلم في القرآن والسنة 
من أنه مذكور في الكتب المتقدمة. 
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غ16 17ج عات له يفا ييا رن 


8. فستنتج من هذا التوافق عناية اللّه بهذه الأمة» ورعايته لحاء وحفظه لدينها» فمن 
حفظه لدينها حفظ هذه الأدلة الدالة عليه والمبشرة - لا لحاجة هذا الدين 
إليهاء وإنما لإقامة الحجة على أهلها. 

83 أن البشر على عتوهم وتمردهم لوحي الشيطان في محاولة طمس نور الله 
وإضلال عباده - لا يستطيعون أن يطفئوا نور اللّهء يقول الحق تبارك وتعالى بعد 
ذكره بشارة المسيح عليه السلام بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم : (يريدون 
ليطفئوا نور الله بأفواههم واللّه متم نوره ولو كره الكافرون). 

رأينا في البشارات السابقة كيف أثبت هؤلاء المهتدون اسم النبي محمد صل اللّه عليه 
وسلم وصفته في الحوراة والإنجيل» ورانكا كذلك كيف استبدلت هذه الأسماء وغيرت 
الأوصاف في الطبعات الحديثة» كفراً وحسداً وحقداً. 
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